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الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربيالمقالات - الدرا�ســات

تنطلق الدراسـة مـن فرضية أساسـية 
قوامها: أن المتغـرات الإقليمية والدولية 
التـي شـهدتها المنطقـة، وشـهدها العـالم، 
سـاهمت في وضـع تركيـا أمـام خيـارات 
غيـاب  بـين  مـا  تتأرجـح  إسـتراتيجية، 
وعزلـة عن عـالم عـربي وٕاسـلامي يرتبط 
ا، وبين تعنت ورفض  ا وتاريخيًّا بهـا جغرافيًّا
أوروبي لا يقبل بهـا أو بمشاركتها، ولكنه 
يخشـى تركها وانفلاتها. فـما كان من تركيا 
إلاَّ أن اختـارت عمقها الإسـتراتيجي مع 

هذه الورقة إلى رصد الدور وتهدف 
التركـي عـن طريـق تحديد 
الأسباب والعوامل المحفزة له، بالإضافة إلى 
التعرف عى محـددات الموقف التركي من 
ثـورات الربيع العربي، ومـن ثم تداعيات 
هذه الثورات عى الدور الإقليمي التركي. 
ثـم تقييم هـذا الـدور في ضـوء المعطيات 
واسـترافية  مسـتقبلية  ورؤيـة  السـابقة 
للدور الإقليمي التركي في أعقاب ثورات 

الربيع العربي.

مقدمة:
غالبية  في  به  والاهتمام  التركي  الدور  ظهور  تزايد  الأخرة  السنوات  شهدت 
القضايا المحورية في الرق الأوسط ولاسيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية 
للحكم في 2002 وإعلانه تدشين سياسة تركية جديدة تجاه المنطقة قوامها تأكيد 
حضور تركيا ومكانتها كقوة مركزية للاستقرار وطرف فاعل في معالجة مختلف 
القضايا والراعات في المنطقة. إلا أن هذه السياسة ما لبثت أن واجهت تحديات 
جمة في إثر اندلاع أولى شرارات الربيع العربي التي ما لبثت أن استرت في المنطقة 
العربي  الربيع  فصول  ومازالت  القائمة،  بالتوازنات  أخل  الذي  الأمر  العربية، 
تتوالى وتتسارع مهددة السياسات والتوازنات الإقليمية برمتها والتي من أبرزها 

الدور التركي. 
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د. رانيه محمد طاهرالمقالات - الدرا�سات

البحر الأسـود والبحر الأبيض المتوسط، 
وتتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل.

الموقـع  إن  القـول  يمكـن  وعليـه 
الجيوسـتراتيجي الـذي تتمتـع بـه تركيـا 
الاهتـمام  عليهـا  ويفـرض  يؤهلهـا 
عنهـا  ويبعـد  الإقليميـة،  بالاعتبـارات 
أي شـكل مـن أشـكال التهديـد الأمنـي 
لأراضيها من ناحية، ويعود عليها بمنافع 
اقتصادية عديدة سـواء في إطـار علاقاتها 
التجاريـة، أو مـن خـلال عبـور مـوارد 
الطاقـة عـر أراضيهـا مـن ناحيـة ثانيـة، 
ويمنحها موقعها هذا مجالًا أوسع للحركة 
والبحث عن النفوذ الإقليمي والدولي من 

ناحية ثالثة.

ا  وقـــد بــدا ذلـــك واضــحًا جــدًّا
فـــي  التركـــي  الـــدور  إلى  بالنســـبة 
محيطـــه الإقليمي إبـان سـنوات التـوتر 
فــي العلاقــة بــين تركيــا والولايـات 
ـــا  ًـ خصوص الأمريكيـة،  المتحــدة 

الإبقاء عى حبل الـود موصولًا مع غربها 
الأوروبي.

وبناء على ما �سبق �سنقوم 
بتق�سيم هذه الدرا�سة اإلى 

المحاور التالية:
أولًا: العوامل المحفزة للدور التركي.

ثانيًـا: محـددات الموقـف التركـي مـن 
ثورات الربيع العربي.

ثالثًـا: تداعيـات الربيـع العـربي عـى 
الدور التركي.

رابعًـا: تقييم الـدور الإقليمي التركي 
في منطقة الرق الأوسط.

الإقليمـي  الـدور  مسـتقبل  خامسًـا: 
التركي في أعقاب ثورات الربيع العربي.

خاتمة الدراسة.
أولًا: العوامل المحفّزة للدور التركي 

ويمكـن تقسـيم هـذه العوامـل إلى ما 
يي:

عوامل نابعة من البيئة الدولية :  - 1
أ/-1 الولايات المتحدة الأمريكية

بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي، واختفاء 
الخطـر المهـدد لهـا فقـدت تركيـا إحـدى 
خـط  باعتبارهـا  الأساسـية  وظائفهـا 
الدفـاع المتقـدم لحلـف شـمال الأطلـس 
في أثنـاء حقبـة الحـرب البـاردة، إلا أنهـا 
بقيت محتفظة بأهميتها الإسـتراتيجية نظرًا 
الواقـع عـى  المتميـز،  الجغـرافي  لموقعهـا 
مفـترق جغرافي مميز بـين القوقاز والبلقان 
والرق الأوسط، كما أنها دولة مطلة عى 

خصوصًا عندما تتناقض تلك الالتزامات 
مع المصالح الأمريكية في لحظة معينة.)1(

المتحـدة  الولايـات  هيمنـة  وبرغـم 
قدرتهـا  أن  إلا  والعسـكرية،  الاقتصاديـة 
عـى المنـاورة والتحرك في هـذه البيئة المتغرة 
تصطدم بعدد من العراقيـل. فأولًا وقبل كل 
شيء هنـاك الـضرر الذي تسـببت فيه حرب 
العـراق  في  والقاتلـة  المتهـورة  بـوش  إدارة 
العـالم  عـر  عميقًـا  اسـتياء  خلقـت  والتـي 
العـربي، ولطخت صـورة الولايات المتحدة، 
ت إيران وزادتهـا جرأة. يضاف إلى ذلك  وقوَّ
فشـل إدارة بوش في التحـرك لوقف حروب 
إسرائيـل الدموية الأربع ضد لبنان )2006( 
والفلسـطينيين )الضفـة الغربيـة في 2002، 
تـؤد  لم  والتـي  و2009(،   2006 في  وغـزة 
إلا إلى تعميـق الغضب العـربي من الولايات 
المتحـدة، وأخـرًا، ورغـم نيـة أوبامـا تغيـر 
الاتجـاه، فإن التصلب الإسرائيي والانقسـام 
الحزبي العميق في واشنطن كانا يحبطان جهوده 
مـرارًا وتكـرارًا. كـما أن علاقـات الولايات 
المتحـدة الوثيقـة مع إسرائيل قـد قلصت من 
قدرتها عى لعب دور مهم في المنطقة العربية، 
وفي إثر اندلاع ثورات الربيع العربي وتساقط 
ا تلو الآخر،  حلفـاء الولايات المتحدة واحـدً
ورغـم حديـث الولايـات المتحـدة عن دعم 
الانتفاضـات الشعبية إلا أنها ارتأت أنه إذا ما 
كُتـب لهذه الانتفاضات النجاح، فإن التحول 
الذي سينتج عن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعقيد 
وضـع الولايات المتحـدة الصعـب أصلًا في 
الـرق الأوسـط أكثـر، فلـم تجد واشـنطن 

سوى تركيا كحليف مهم في المنطقة  .)2(

الـــرئيـس  إدارة  ســــنوات  خــــلال 
بــــوش الابــــن فــــي كــــل مــــا 
يتعلـق بقضـــايـا الرق الأوسـط. لقد 
تخوفـت تركيـا حينهـا مـن اتسـاع شـقة 
الخـلاف بينهـا وبـين الولايـات المتحـدة 
الأمريكية بسـبب التناقـض الواضح بين 
المصالـح التركية وبين أهـداف الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في الرق الأوسـط، 
فقدانهـا  مـن  تركيـا  مخـاوف  وتزايـدت 
السـيادة نتيجة تأثر الإجراءات السياسية 
والاقتصاديـة والعسـكرية الأمريكيـة في 
المنطقة، والتي تقع خارج نطاق السـيطرة 
إهمـال  مـن  العميـق  وقلقهـا  التركيـة، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الملحـوظ 
التركـي،  القومـي  والـرف  للكرامـة 
إقليميـة  صراعـات  إلى  دفعهـا  ومحاولـة 
غر مرغـوب فيهـا، وخسـارتها لخياراتها 
السياسـية الخارجية نتيجـة التزاماتها تجاه 
الحليـف الأمريكـي، فضلًا عـن تشككها 
في موثوقية الالتزامـات الأمنية الأمريكية 

»..بعد انهيار الاتحاد ال�سوفيتي، 

واختفـــــــاء الخطـــــــر المهدد لها 

فقدت تركيـــــــا اإحدى وظائفها 

خـــــــط  باعتبارهـــــــا  الاأ�سا�سيـــــــة 

الدفاع المتقـــــــدم لحلف �سمال 

الاأطل�ســـــــي فـــــــي اأثنـــــــاء حقبـــــــة 

الحرب الباردة

رغم حديث الولايـــــــات المتحدة عن دعم 

الانتفا�سات ال�سعبية اإلا اأنها ارتاأت اأنه اإذا 

ما كُتب لهذه الانتفا�سات النجاح، فاإن 

التحـــــــول الذي �سينتج عن ذلك لن يوؤدي 

اإلا اإلى تعقيد و�ســـــــع الولايات المتحدة 

ال�سعب اأ�سلًا في ال�سرق الاأو�سط اأكثر، 

فلم تجد وا�سنطن �سوى تركيا كحليف 

مهم في المنطقة  



�شتاء 2013     161

الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي

البحر الأسـود والبحر الأبيض المتوسط، 
وتتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل.

الموقـع  إن  القـول  يمكـن  وعليـه 
الجيوسـتراتيجي الـذي تتمتـع بـه تركيـا 
الاهتـمام  عليهـا  ويفـرض  يؤهلهـا 
عنهـا  ويبعـد  الإقليميـة،  بالاعتبـارات 
أي شـكل مـن أشـكال التهديـد الأمنـي 
لأراضيها من ناحية، ويعود عليها بمنافع 
اقتصادية عديدة سـواء في إطـار علاقاتها 
التجاريـة، أو مـن خـلال عبـور مـوارد 
الطاقـة عـر أراضيهـا مـن ناحيـة ثانيـة، 
ويمنحها موقعها هذا مجالًا أوسع للحركة 
والبحث عن النفوذ الإقليمي والدولي من 

ناحية ثالثة.

ا  وقـــد بــدا ذلـــك واضــحًا جــدًّا
فـــي  التركـــي  الـــدور  إلى  بالنســـبة 
محيطـــه الإقليمي إبـان سـنوات التـوتر 
فــي العلاقــة بــين تركيــا والولايـات 
ـــا  ًـ خصوص الأمريكيـة،  المتحــدة 

الإبقاء عى حبل الـود موصولًا مع غربها 
الأوروبي.

وبناء على ما �سبق �سنقوم 
بتق�سيم هذه الدرا�سة اإلى 

المحاور التالية:
أولًا: العوامل المحفزة للدور التركي.

ثانيًـا: محـددات الموقـف التركـي مـن 
ثورات الربيع العربي.

ثالثًـا: تداعيـات الربيـع العـربي عـى 
الدور التركي.

رابعًـا: تقييم الـدور الإقليمي التركي 
في منطقة الرق الأوسط.

الإقليمـي  الـدور  مسـتقبل  خامسًـا: 
التركي في أعقاب ثورات الربيع العربي.

خاتمة الدراسة.
أولًا: العوامل المحفّزة للدور التركي 

ويمكـن تقسـيم هـذه العوامـل إلى ما 
يي:

عوامل نابعة من البيئة الدولية :  - 1
أ/-1 الولايات المتحدة الأمريكية

بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي، واختفاء 
الخطـر المهـدد لهـا فقـدت تركيـا إحـدى 
خـط  باعتبارهـا  الأساسـية  وظائفهـا 
الدفـاع المتقـدم لحلـف شـمال الأطلـس 
في أثنـاء حقبـة الحـرب البـاردة، إلا أنهـا 
بقيت محتفظة بأهميتها الإسـتراتيجية نظرًا 
الواقـع عـى  المتميـز،  الجغـرافي  لموقعهـا 
مفـترق جغرافي مميز بـين القوقاز والبلقان 
والرق الأوسط، كما أنها دولة مطلة عى 

خصوصًا عندما تتناقض تلك الالتزامات 
مع المصالح الأمريكية في لحظة معينة.)1(

المتحـدة  الولايـات  هيمنـة  وبرغـم 
قدرتهـا  أن  إلا  والعسـكرية،  الاقتصاديـة 
عـى المنـاورة والتحرك في هـذه البيئة المتغرة 
تصطدم بعدد من العراقيـل. فأولًا وقبل كل 
شيء هنـاك الـضرر الذي تسـببت فيه حرب 
العـراق  في  والقاتلـة  المتهـورة  بـوش  إدارة 
العـالم  عـر  عميقًـا  اسـتياء  خلقـت  والتـي 
العـربي، ولطخت صـورة الولايات المتحدة، 
ت إيران وزادتهـا جرأة. يضاف إلى ذلك  وقوَّ
فشـل إدارة بوش في التحـرك لوقف حروب 
إسرائيـل الدموية الأربع ضد لبنان )2006( 
والفلسـطينيين )الضفـة الغربيـة في 2002، 
تـؤد  لم  والتـي  و2009(،   2006 في  وغـزة 
إلا إلى تعميـق الغضب العـربي من الولايات 
المتحـدة، وأخـرًا، ورغـم نيـة أوبامـا تغيـر 
الاتجـاه، فإن التصلب الإسرائيي والانقسـام 
الحزبي العميق في واشنطن كانا يحبطان جهوده 
مـرارًا وتكـرارًا. كـما أن علاقـات الولايات 
المتحـدة الوثيقـة مع إسرائيل قـد قلصت من 
قدرتها عى لعب دور مهم في المنطقة العربية، 
وفي إثر اندلاع ثورات الربيع العربي وتساقط 
ا تلو الآخر،  حلفـاء الولايات المتحدة واحـدً
ورغـم حديـث الولايـات المتحـدة عن دعم 
الانتفاضـات الشعبية إلا أنها ارتأت أنه إذا ما 
كُتـب لهذه الانتفاضات النجاح، فإن التحول 
الذي سينتج عن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعقيد 
وضـع الولايات المتحـدة الصعـب أصلًا في 
الـرق الأوسـط أكثـر، فلـم تجد واشـنطن 

سوى تركيا كحليف مهم في المنطقة  .)2(

الـــرئيـس  إدارة  ســــنوات  خــــلال 
بــــوش الابــــن فــــي كــــل مــــا 
يتعلـق بقضـــايـا الرق الأوسـط. لقد 
تخوفـت تركيـا حينهـا مـن اتسـاع شـقة 
الخـلاف بينهـا وبـين الولايـات المتحـدة 
الأمريكية بسـبب التناقـض الواضح بين 
المصالـح التركية وبين أهـداف الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في الرق الأوسـط، 
فقدانهـا  مـن  تركيـا  مخـاوف  وتزايـدت 
السـيادة نتيجة تأثر الإجراءات السياسية 
والاقتصاديـة والعسـكرية الأمريكيـة في 
المنطقة، والتي تقع خارج نطاق السـيطرة 
إهمـال  مـن  العميـق  وقلقهـا  التركيـة، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الملحـوظ 
التركـي،  القومـي  والـرف  للكرامـة 
إقليميـة  صراعـات  إلى  دفعهـا  ومحاولـة 
غر مرغـوب فيهـا، وخسـارتها لخياراتها 
السياسـية الخارجية نتيجـة التزاماتها تجاه 
الحليـف الأمريكـي، فضلًا عـن تشككها 
في موثوقية الالتزامـات الأمنية الأمريكية 

»..بعد انهيار الاتحاد ال�سوفيتي، 

واختفـــــــاء الخطـــــــر المهدد لها 

فقدت تركيـــــــا اإحدى وظائفها 

خـــــــط  باعتبارهـــــــا  الاأ�سا�سيـــــــة 

الدفاع المتقـــــــدم لحلف �سمال 

الاأطل�ســـــــي فـــــــي اأثنـــــــاء حقبـــــــة 

الحرب الباردة

رغم حديث الولايـــــــات المتحدة عن دعم 

الانتفا�سات ال�سعبية اإلا اأنها ارتاأت اأنه اإذا 

ما كُتب لهذه الانتفا�سات النجاح، فاإن 

التحـــــــول الذي �سينتج عن ذلك لن يوؤدي 

اإلا اإلى تعقيد و�ســـــــع الولايات المتحدة 

ال�سعب اأ�سلًا في ال�سرق الاأو�سط اأكثر، 

فلم تجد وا�سنطن �سوى تركيا كحليف 

مهم في المنطقة  
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مـن الترقـب، وليسـت مـررات حقيقية من 
أجـل العضويـة في الاتحـاد، حيـث أوجدت 
هـذه الـروط من أجـل تطبيق إسـتراتيجية 

الغموض التي تتبعها أوروبا مع تركيا) 3(. 

وحـري بالذكـر أن تركيـا لـن تكف عن 
الأوروبي،  الاتحـاد  إلى  الانضـمام  محاولـة 
وسـتتوجه شرقًا لتستفيد من تواجدها العربي 
وذلك من أجل تحسين أوراقها التفاوضية مع 
الاتحاد الأوروبي. وذلك لأن مسألة الانضمام 
إلى الاتحـاد الأوروبي هـي أحد أهـم المصالح 
الحيويـة التركيـة، وهي هدف لـن يتحقق إلا 
مـن خلال توجـه تركيـا نحو محيطهـا العربي 
الإسلامي، والانخراط مباشرة في قضاياه من 
خلال ممارسـة دور الوسيط الإقليمي المقبول 

والمرغوب.

ب- عوامل نابعة من البيئة الإقليمية:

يمكـن تقسـيم الأسـباب الدافعـة لدور 
تركـي إقليمـي في المنطقـة والنابعة مـن البيئة 

الإقليمية إلى الآتي:

حالة الفراغ التي تسـود المنطقة بعد   - 1
انهيار النظام الإقليمي العربي، وحالة التفكك 
والتردي اللذين اعتريا الوضع العربي بشكل 
عـام، وخصوصًـا بعـد الاحتـلال الأمركي 

للعراق في عام 2003 ) 4(. 

تمتلك الدول العربية مفاتيح أساسية    - 2
في الراع الجيوبوليتيكي العالمي، ولا يمكن 
تصنيـف إمكاناتها فقط في خانة موارد الطاقة 
مـن نفـط وغـاز. فالـدول العربيـة تطل عى 
المضايق المتحكمة في السلسلة البحرية الأهم 
في العـالم المتجهة مـن الرق الأوسـط شرقًا 

أ/2 - الاتحاد الأوروبي:
لقـد منيـت محـاولات ومسـاعي تركيـا 
الأوروبي  الاتحـاد  إلى  للانضـمام  الدؤوبـة 
بالفشـل، حتـى بعـد قيامهـا بالإصلاحـات 
المطلوبـة منهـا. إلا أن أوروبا قـد تبنت معها 
سياسة الانتظار المفتوحة، فلا هي التي قبلتها 
ومنحتهـا عضويتهـا، ولا هي التـي رفضتها 
وكفتهـا عناء الانتظار، وربما كان هذا الموقف 
الأوروبي كمن يمسـك العصا من المنتصف، 
فـلا هـي التي ترغـب بتحمـل نتائـج إقصاء 
تركيـا، ولا هـي القـادرة عـى تحمـل نتائـج 
إدماجها بالاتحـاد الأوروبي كلية، لذلك كان 
هـذا الموقـف الأوروبي حتى يأخـذ من تركيا 
أكر قدر ممكن من التنازلات دون أن يقدم لها 
نفس القدر من الاعتبارات بحكم جغرافيتها 
وموقعهـا وٕامكانيـة انضمامهـا. لذلـك فكل 
الـروط التي يطلبهـا الاتحـاد الأوروبي من 
تركيـا مثـل: حقوق الإنسـان، قـرص، بحر 
إيجـة، والمعايـر الاقتصادية ما هـي إلا ذرائع 
مـن أجـل إبقاء تركيـا وبشكل دائـم في حالة 

التحالفات مع الدول والحركات والأحزاب 
السياسية لمدة ثلاثين عامًا)6 (. 

المجـال  الـرق الأوسـط هـو  أن   - 4
الجغرافي الوحيد في جوار تركيا الذي يمكنها 
الاصطـدام  دون  إقليمـي  دور  لعـب  فيـه 
بقـوى عالمية، بالمقارنـة بالقوقاز حيث النفوذ 
الـروسي، أو في ألبانيـا والبوسـنة حيث نفوذ 

دول أوروبا الوسطى. 
الصورة الإيجابية لتركيا عند شرائح   - 5
المسـبوق  غـر  والترحيـب  واسـعة،  عربيـة 
لأوسـع القطاعـات العربيـة بـدور تركي في 
المنطقـة لأول مـرة منـذ قيـام الجمهورية عام 
1923. ووصـل الأمر إلى حـد الحديث عن 
“النموذج التركي”، وضرورة الاستفادة من 
الدروس التي يقدمها، مثل التناوب السلمي 
عى السـلطة، وإدماج التيارات الإسلامية في 
العمليـة الديمقراطيـة، والفصـل بين الحزب 

وحتـى أوروبـا الغربيـة والولايـات المتحدة 
الأمركيـة غربًـا، أي في مضايـق هرمز وباب 
المندب وقناة السويس وجبل طارق. وتشكل 
هذه المضايق عنق الزجاجة للسلسلة البحرية 
الأهـم في نصف الكـرة الغربي، تأسيسًـا عى 
ذلـك لا يمكن حر أهميـة الدول العربية في 
النفط والغاز فقط، بل إن جغرافيتها السياسية 
لا تقـل عن -إن لم تكـن تتفوق عى- الأهمية 
الجيوبوليتيكية لكل من إيران وتركيا في حسم 

الراعات الكونية) 5(.

المنطقـة  في  ـا  إقليميًّا تركيـا  تتمـدد   - 3
بتكاليف سياسية أقل بكثر من العائد السياسي 
الذي تجنيه، بحيث إن الجدوى الإستراتيجية 
مـن لعب هذا الـدور تكون متحققـة تمامًا في 
حالة الرق الأوسـط. وتكفي هنا الإشـارة 
إلى الدور الإقليمي الإيراني، الذي استثمرت 
ا لبناء شـبكة من  ا وأيديولوجيًّا فيه إيـران ماليًّا

 ان تركيا لن تكف عن محاولة الان�سمام اإلى 

الاتحاد الاأوروبـــــــي، و�ستتوجه �سرقًا لت�ستفيد 

من تواجدها العربي وذلك من اأجل تح�سين 

اأوراقهـــــــا التفاو�سيـــــــة مع الاتحـــــــاد الاأوروبي. 

وذلـــــــك لاأن م�ساألـــــــة الان�سمام اإلـــــــى الاتحاد 
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مـن الترقـب، وليسـت مـررات حقيقية من 
أجـل العضويـة في الاتحـاد، حيـث أوجدت 
هـذه الـروط من أجـل تطبيق إسـتراتيجية 

الغموض التي تتبعها أوروبا مع تركيا) 3(. 

وحـري بالذكـر أن تركيـا لـن تكف عن 
الأوروبي،  الاتحـاد  إلى  الانضـمام  محاولـة 
وسـتتوجه شرقًا لتستفيد من تواجدها العربي 
وذلك من أجل تحسين أوراقها التفاوضية مع 
الاتحاد الأوروبي. وذلك لأن مسألة الانضمام 
إلى الاتحـاد الأوروبي هـي أحد أهـم المصالح 
الحيويـة التركيـة، وهي هدف لـن يتحقق إلا 
مـن خلال توجـه تركيـا نحو محيطهـا العربي 
الإسلامي، والانخراط مباشرة في قضاياه من 
خلال ممارسـة دور الوسيط الإقليمي المقبول 

والمرغوب.

ب- عوامل نابعة من البيئة الإقليمية:

يمكـن تقسـيم الأسـباب الدافعـة لدور 
تركـي إقليمـي في المنطقـة والنابعة مـن البيئة 

الإقليمية إلى الآتي:

حالة الفراغ التي تسـود المنطقة بعد   - 1
انهيار النظام الإقليمي العربي، وحالة التفكك 
والتردي اللذين اعتريا الوضع العربي بشكل 
عـام، وخصوصًـا بعـد الاحتـلال الأمركي 

للعراق في عام 2003 ) 4(. 

تمتلك الدول العربية مفاتيح أساسية    - 2
في الراع الجيوبوليتيكي العالمي، ولا يمكن 
تصنيـف إمكاناتها فقط في خانة موارد الطاقة 
مـن نفـط وغـاز. فالـدول العربيـة تطل عى 
المضايق المتحكمة في السلسلة البحرية الأهم 
في العـالم المتجهة مـن الرق الأوسـط شرقًا 

أ/2 - الاتحاد الأوروبي:
لقـد منيـت محـاولات ومسـاعي تركيـا 
الأوروبي  الاتحـاد  إلى  للانضـمام  الدؤوبـة 
بالفشـل، حتـى بعـد قيامهـا بالإصلاحـات 
المطلوبـة منهـا. إلا أن أوروبا قـد تبنت معها 
سياسة الانتظار المفتوحة، فلا هي التي قبلتها 
ومنحتهـا عضويتهـا، ولا هي التـي رفضتها 
وكفتهـا عناء الانتظار، وربما كان هذا الموقف 
الأوروبي كمن يمسـك العصا من المنتصف، 
فـلا هـي التي ترغـب بتحمـل نتائـج إقصاء 
تركيـا، ولا هـي القـادرة عـى تحمـل نتائـج 
إدماجها بالاتحـاد الأوروبي كلية، لذلك كان 
هـذا الموقـف الأوروبي حتى يأخـذ من تركيا 
أكر قدر ممكن من التنازلات دون أن يقدم لها 
نفس القدر من الاعتبارات بحكم جغرافيتها 
وموقعهـا وٕامكانيـة انضمامهـا. لذلـك فكل 
الـروط التي يطلبهـا الاتحـاد الأوروبي من 
تركيـا مثـل: حقوق الإنسـان، قـرص، بحر 
إيجـة، والمعايـر الاقتصادية ما هـي إلا ذرائع 
مـن أجـل إبقاء تركيـا وبشكل دائـم في حالة 

التحالفات مع الدول والحركات والأحزاب 
السياسية لمدة ثلاثين عامًا)6 (. 

المجـال  الـرق الأوسـط هـو  أن   - 4
الجغرافي الوحيد في جوار تركيا الذي يمكنها 
الاصطـدام  دون  إقليمـي  دور  لعـب  فيـه 
بقـوى عالمية، بالمقارنـة بالقوقاز حيث النفوذ 
الـروسي، أو في ألبانيـا والبوسـنة حيث نفوذ 

دول أوروبا الوسطى. 
الصورة الإيجابية لتركيا عند شرائح   - 5
المسـبوق  غـر  والترحيـب  واسـعة،  عربيـة 
لأوسـع القطاعـات العربيـة بـدور تركي في 
المنطقـة لأول مـرة منـذ قيـام الجمهورية عام 
1923. ووصـل الأمر إلى حـد الحديث عن 
“النموذج التركي”، وضرورة الاستفادة من 
الدروس التي يقدمها، مثل التناوب السلمي 
عى السـلطة، وإدماج التيارات الإسلامية في 
العمليـة الديمقراطيـة، والفصـل بين الحزب 

وحتـى أوروبـا الغربيـة والولايـات المتحدة 
الأمركيـة غربًـا، أي في مضايـق هرمز وباب 
المندب وقناة السويس وجبل طارق. وتشكل 
هذه المضايق عنق الزجاجة للسلسلة البحرية 
الأهـم في نصف الكـرة الغربي، تأسيسًـا عى 
ذلـك لا يمكن حر أهميـة الدول العربية في 
النفط والغاز فقط، بل إن جغرافيتها السياسية 
لا تقـل عن -إن لم تكـن تتفوق عى- الأهمية 
الجيوبوليتيكية لكل من إيران وتركيا في حسم 

الراعات الكونية) 5(.

المنطقـة  في  ـا  إقليميًّا تركيـا  تتمـدد   - 3
بتكاليف سياسية أقل بكثر من العائد السياسي 
الذي تجنيه، بحيث إن الجدوى الإستراتيجية 
مـن لعب هذا الـدور تكون متحققـة تمامًا في 
حالة الرق الأوسـط. وتكفي هنا الإشـارة 
إلى الدور الإقليمي الإيراني، الذي استثمرت 
ا لبناء شـبكة من  ا وأيديولوجيًّا فيه إيـران ماليًّا

 ان تركيا لن تكف عن محاولة الان�سمام اإلى 

الاتحاد الاأوروبـــــــي، و�ستتوجه �سرقًا لت�ستفيد 

من تواجدها العربي وذلك من اأجل تح�سين 

اأوراقهـــــــا التفاو�سيـــــــة مع الاتحـــــــاد الاأوروبي. 

وذلـــــــك لاأن م�ساألـــــــة الان�سمام اإلـــــــى الاتحاد 
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وزير الخارجية 
التركي احمد داود 

اوغلو ورئيس 
الوزراء رجب طيب 
اردوغان ومصطفي 

عبد الجليل رئيس 
المجلس الانتقالى 
الليبي في العاصمة 

الليبية بني غازي
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عـى غـزة، والموقـف التركـي الصلـب مـن 
اعتـداء إسرائيل عى أسـطول الحريـة وقطع 
العلاقـات مـع إسرائيـل، وٕايقـاف التعـاون 
العسـكري والاقتصادي معها، والذي اعتر 
أنه أقوى موقـف مهمّ من دولة إقليمية يتخذ 
ضد إسرائيل ، بالإضافة إلى ما يعرف بحادثة 

دافوس عام 2009 م.
التطـورات،  هـذه  كل  ارتبطـت  لقـد 
بتطـورات أخـرى بالعـالم العـربي، وبالتـالي 
كانـت لهـا دلالات في المناقشـات الدائـرة في 
المنطقـة، وهـذا أدى إلى أن النتيجـة النهائيـة 
كانت تغرًا في تصور دور تركيا عى مسـتوى 
كل مـن الجماهر والحكومات العربية، إضافة 
إلى تحـولات جوهريـة في كل مـن الاقتصـاد 
والسياسـة الخارجيـة لتركيـا، حيث نجحت 
في إيجـاد اهتـمام بهذا البلـد يمكـن ترجمته إلى 
صـورة إيجابية. وعليـه فإن مرونـة الاقتصاد 
التركي مع الإصلاحات السياسـية كانتا سببًا 
في تصاعد القـوة التركية الناعمـة في المنطقة، 
بحيـث أصبحت تركيـا نموذجًـا جذابًا لتيار 

الإصلاحيين في العالم العربي.)8(
بالمنطقـة،  المتعلقـة  العوامـل   -
غـرت التطـورات السياسـية والاقتصاديـة 
والإسـتراتيجية في الرق الأوسـط من نظرة 
العـرب أيضًـا إلى تركيـا، حيـث أوجـد عدد 
مـن التطورات الأخـرة في المنطقة إحساسًـا 
بوجـود أزمـة، مثـل انهيـار عمليـة السـلام 
العربي الإسرائيي في عـام 2000م، وتدهور 
النزاع الفلسـطيني والغزو الأمريكي للعراق 
عـام 2003م، وصعود إيران كقـوة إقليمية، 
والانقسـامات الداخليـة العربيـة، وثـورات 

والدولة، وتوسيع هامش المناورة تحت سقف 
التحالف مع القطب العالمي الأوحد. السبب 
الموضوعي السـادس لـدور تركيـا الإقليمي 
يتلخـص في توافـر تاريـخ مشترك بـين تركيا 
والعـرب، ووجـود تقارب ثقـافي وحضاري 
ومذهبـي بين تركيـا والـدول العربيـة، وهو 
مـا لا يجعـل تركيـا عنـرًا وافـدًا إلى المنطقة 

ويسهل قيامها بهذا الدور.

إن تطـور النظـرة العربيـة إلى تركيـا، بدأ 
نتيجـة لعـدد مـن العوامـل المتوازيـة بعضها 
متعلـق بتركيا ذاتهـا، والبعـض الآخر متعلق 

بالمنطقة العربية، وهذه العوامل هي) 7(:

العوامـل المتعلقـة بتركيا، سـاهمت   -
تطـورات عديـدة تتعلـق بتركيـا في تحسـين 
صورتهـا في العالم العربي منها: وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم في 2003 م، وقرار 
الرلمان التركي في عام 2003 م بالامتناع عن 
التعاون مـع الولايات المتحـدة الأمريكية في 
حربهـا عى العـراق، كذلك تحسـين علاقات 
بـدء  بالاتحـاد الأوروبي، وبالتحديـد  تركيـا 
محادثـات انضـمام تركيا إليـه في كانون الأول 
2004 م، كذلـك موقف تركيا حيال الحرب 

ذلـك زيادة حضور الدور التركي ونشاطه في 
العديد من القضايا المحورية في المنطقة، سواء 
فيـما يتعلـق بالقضيـة العراقيـة، أو الـراع 
أو  المتعـددة،  بمسـاراته  العربي-الإسرائيـي 
أزمـة الرنامـج النـووي الإيـراني، أو طـرح 
تركيا كنمـوذج في قضايا الإصلاح في المنطقة 

بأبعاده المختلفة، وغرها من القضايا) 9(.

وفي مقابـل ذلـك، فقـد تبنـت حكومـة 
العدالة والتنمية سياسـة متعددة الأبعاد ترى 
تكاملًا لا تعارضًا بـين الهويات والتوجهات 
المتعددة للسياسـة التركية، وتتمثل عناصرها 

الأساسية)10( في:

* ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة 
بما يتجاوز حدودها المباشرة.

* تغليـب الحـوار السـياسي والمبـادرات 
الدبلوماسـية في معالجـة الأزمـات، ورفض 
وتشجيـع  والعـزل،  الحصـار  سياسـات 

سياسات الانخراط الإيجابي.

* الاهتـمام بالمدخل الاقتصـادي لمعالجة 
بـين  المتبـادل  الاعتـماد  وتعزيـز  الخلافـات، 

اقتصادات المنطقة.

* ضرورة الحفـاظ عى وحـدة الكيانات 
تعزيـز  إطـار  في  المتعـدد  وطابعهـا  القائمـة 

التعايش الثقافي.

الربيـع العـربي وبخاصـة الموقف من سـوريا 
الآن.

الاقتصاديـة  المشكـلات  فـإن،  كذلـك 
الأنظمـة  بعـض  وٕاصرار  والاجتماعيـة، 
تعميـق  إلى  أدى  أسـاليبها،  عـى  السـلطوية 
أزمة شرعية النظم العربية، وبهذا دخل العالم 
العربي إلى القرن الحـادي والعرين يصاحبه 

شعور عميق بالأزمة.

وبالتـالي يمكـن القول إن نظـرة كثر من 
العـرب لتركيـا كانت تتجـى في المثـال الجيد 
الـذي اسـتطاعت تركيا أن تمثلـه للغرب من 
جهـة، والدول العربية والإسـلامية من جهة 
أخـرى، وهذا يدل بالتأكيد عـى قدرة تطابق 
وترابـط قيم الإسـلام مع قيـم الديمقراطية، 
عليـه يمكن لتركيا أن تكـون نموذجًا يحتذى 

في العالم العربي .

 ج- عوامل نابعة من البيئة الداخلية:

ويمكن إجمال تلك العوامل فيما يي:

والتنميـة  العدالـة  حـزب  وصـول    1-
  ،2002 نوفمـر  في  تركيـا  في  السـلطة  إلى 
وحرص قياداته عى تأكيد تبنيهم رؤية مختلفة 
ـا لسياسـة تركيـا وعلاقاتهـا الخارجيـة  نوعيًّا
الدائـرة  المختلفـة، وبخاصـة في  الدوائـر  في 
الرق الأوسـطية. وعـزز من هـذا الاهتمام 
ما شـهدته عناصر القوة التركية من تطورات 
في  ولاسـيما  الفـترة،  هـذه  خـلال  إيجابيـة 
أبعادها الاقتصاديـة، حيث نجحت تركيا في 
احتـلال المرتبة الأولى بـين اقتصادات المنطقة 
)والسادسة عرة عى المسـتوى العالمي( من 
حيث حجم الناتج المحي الإجمالي. وصاحب 

مـــــــن  العديـــــــد  واجهـــــــه  التركـــــــي  الـــــــدور  ان 

ال�سعوبـــــــات، مـــــــن اأهمهـــــــا: حـــــــدود القـــــــدرات 

الذاتية، و�سعوبة الحفـــــــاظ على ال�سياغات 

والمعادلات التوازنية على كافة  الم�ستويات 

الداخلية والاإقليمية.

مثلت الثورات العربية منا�سبة جديدة لاإعادة 

ا�ستح�ســـــــار هـــــــذه الاإ�سكاليـــــــات والجـــــــدالات 

المحيطة بالدور التركي
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عـى غـزة، والموقـف التركـي الصلـب مـن 
اعتـداء إسرائيل عى أسـطول الحريـة وقطع 
العلاقـات مـع إسرائيـل، وٕايقـاف التعـاون 
العسـكري والاقتصادي معها، والذي اعتر 
أنه أقوى موقـف مهمّ من دولة إقليمية يتخذ 
ضد إسرائيل ، بالإضافة إلى ما يعرف بحادثة 

دافوس عام 2009 م.
التطـورات،  هـذه  كل  ارتبطـت  لقـد 
بتطـورات أخـرى بالعـالم العـربي، وبالتـالي 
كانـت لهـا دلالات في المناقشـات الدائـرة في 
المنطقـة، وهـذا أدى إلى أن النتيجـة النهائيـة 
كانت تغرًا في تصور دور تركيا عى مسـتوى 
كل مـن الجماهر والحكومات العربية، إضافة 
إلى تحـولات جوهريـة في كل مـن الاقتصـاد 
والسياسـة الخارجيـة لتركيـا، حيث نجحت 
في إيجـاد اهتـمام بهذا البلـد يمكـن ترجمته إلى 
صـورة إيجابية. وعليـه فإن مرونـة الاقتصاد 
التركي مع الإصلاحات السياسـية كانتا سببًا 
في تصاعد القـوة التركية الناعمـة في المنطقة، 
بحيـث أصبحت تركيـا نموذجًـا جذابًا لتيار 

الإصلاحيين في العالم العربي.)8(
بالمنطقـة،  المتعلقـة  العوامـل   -
غـرت التطـورات السياسـية والاقتصاديـة 
والإسـتراتيجية في الرق الأوسـط من نظرة 
العـرب أيضًـا إلى تركيـا، حيـث أوجـد عدد 
مـن التطورات الأخـرة في المنطقة إحساسًـا 
بوجـود أزمـة، مثـل انهيـار عمليـة السـلام 
العربي الإسرائيي في عـام 2000م، وتدهور 
النزاع الفلسـطيني والغزو الأمريكي للعراق 
عـام 2003م، وصعود إيران كقـوة إقليمية، 
والانقسـامات الداخليـة العربيـة، وثـورات 

والدولة، وتوسيع هامش المناورة تحت سقف 
التحالف مع القطب العالمي الأوحد. السبب 
الموضوعي السـادس لـدور تركيـا الإقليمي 
يتلخـص في توافـر تاريـخ مشترك بـين تركيا 
والعـرب، ووجـود تقارب ثقـافي وحضاري 
ومذهبـي بين تركيـا والـدول العربيـة، وهو 
مـا لا يجعـل تركيـا عنـرًا وافـدًا إلى المنطقة 

ويسهل قيامها بهذا الدور.

إن تطـور النظـرة العربيـة إلى تركيـا، بدأ 
نتيجـة لعـدد مـن العوامـل المتوازيـة بعضها 
متعلـق بتركيا ذاتهـا، والبعـض الآخر متعلق 

بالمنطقة العربية، وهذه العوامل هي) 7(:

العوامـل المتعلقـة بتركيا، سـاهمت   -
تطـورات عديـدة تتعلـق بتركيـا في تحسـين 
صورتهـا في العالم العربي منها: وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم في 2003 م، وقرار 
الرلمان التركي في عام 2003 م بالامتناع عن 
التعاون مـع الولايات المتحـدة الأمريكية في 
حربهـا عى العـراق، كذلك تحسـين علاقات 
بـدء  بالاتحـاد الأوروبي، وبالتحديـد  تركيـا 
محادثـات انضـمام تركيا إليـه في كانون الأول 
2004 م، كذلـك موقف تركيا حيال الحرب 

ذلـك زيادة حضور الدور التركي ونشاطه في 
العديد من القضايا المحورية في المنطقة، سواء 
فيـما يتعلـق بالقضيـة العراقيـة، أو الـراع 
أو  المتعـددة،  بمسـاراته  العربي-الإسرائيـي 
أزمـة الرنامـج النـووي الإيـراني، أو طـرح 
تركيا كنمـوذج في قضايا الإصلاح في المنطقة 

بأبعاده المختلفة، وغرها من القضايا) 9(.

وفي مقابـل ذلـك، فقـد تبنـت حكومـة 
العدالة والتنمية سياسـة متعددة الأبعاد ترى 
تكاملًا لا تعارضًا بـين الهويات والتوجهات 
المتعددة للسياسـة التركية، وتتمثل عناصرها 

الأساسية)10( في:

* ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة 
بما يتجاوز حدودها المباشرة.

* تغليـب الحـوار السـياسي والمبـادرات 
الدبلوماسـية في معالجـة الأزمـات، ورفض 
وتشجيـع  والعـزل،  الحصـار  سياسـات 

سياسات الانخراط الإيجابي.

* الاهتـمام بالمدخل الاقتصـادي لمعالجة 
بـين  المتبـادل  الاعتـماد  وتعزيـز  الخلافـات، 

اقتصادات المنطقة.

* ضرورة الحفـاظ عى وحـدة الكيانات 
تعزيـز  إطـار  في  المتعـدد  وطابعهـا  القائمـة 

التعايش الثقافي.

الربيـع العـربي وبخاصـة الموقف من سـوريا 
الآن.

الاقتصاديـة  المشكـلات  فـإن،  كذلـك 
الأنظمـة  بعـض  وٕاصرار  والاجتماعيـة، 
تعميـق  إلى  أدى  أسـاليبها،  عـى  السـلطوية 
أزمة شرعية النظم العربية، وبهذا دخل العالم 
العربي إلى القرن الحـادي والعرين يصاحبه 

شعور عميق بالأزمة.

وبالتـالي يمكـن القول إن نظـرة كثر من 
العـرب لتركيـا كانت تتجـى في المثـال الجيد 
الـذي اسـتطاعت تركيا أن تمثلـه للغرب من 
جهـة، والدول العربية والإسـلامية من جهة 
أخـرى، وهذا يدل بالتأكيد عـى قدرة تطابق 
وترابـط قيم الإسـلام مع قيـم الديمقراطية، 
عليـه يمكن لتركيا أن تكـون نموذجًا يحتذى 

في العالم العربي .

 ج- عوامل نابعة من البيئة الداخلية:

ويمكن إجمال تلك العوامل فيما يي:

والتنميـة  العدالـة  حـزب  وصـول    1-
  ،2002 نوفمـر  في  تركيـا  في  السـلطة  إلى 
وحرص قياداته عى تأكيد تبنيهم رؤية مختلفة 
ـا لسياسـة تركيـا وعلاقاتهـا الخارجيـة  نوعيًّا
الدائـرة  المختلفـة، وبخاصـة في  الدوائـر  في 
الرق الأوسـطية. وعـزز من هـذا الاهتمام 
ما شـهدته عناصر القوة التركية من تطورات 
في  ولاسـيما  الفـترة،  هـذه  خـلال  إيجابيـة 
أبعادها الاقتصاديـة، حيث نجحت تركيا في 
احتـلال المرتبة الأولى بـين اقتصادات المنطقة 
)والسادسة عرة عى المسـتوى العالمي( من 
حيث حجم الناتج المحي الإجمالي. وصاحب 

مـــــــن  العديـــــــد  واجهـــــــه  التركـــــــي  الـــــــدور  ان 

ال�سعوبـــــــات، مـــــــن اأهمهـــــــا: حـــــــدود القـــــــدرات 

الذاتية، و�سعوبة الحفـــــــاظ على ال�سياغات 

والمعادلات التوازنية على كافة  الم�ستويات 

الداخلية والاإقليمية.

مثلت الثورات العربية منا�سبة جديدة لاإعادة 

ا�ستح�ســـــــار هـــــــذه الاإ�سكاليـــــــات والجـــــــدالات 

المحيطة بالدور التركي
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د. رانيه محمد طاهرالمقالات - الدرا�سات

العثمانيـة تفضل تبني سياسـة إقليمية طموح 
ومـا وراءهـا،  الأوسـط  الـرق  منطقـة  في 
فـإن الكماليـة لا تفضـل الانخـراط في العالم 
العثمانيـة الجديـدة  العـربي. وفي حـين تحبـذ 
التعدديـة الثقافية، ونسـخة أكثـر اعتدالًا من 
العلمانيـة، فـإن الكماليـة تفضـل اتخـاذ تدابر 
علمانية عسـكرية ضد السياسـات الإسلامية 
وفي التعامـل مـع القضية الكرديـة. وفي حين 
تحبـذ العثمانية الجديدة إقامة علاقات عضوية 
مـع الاتحـاد الأوروبي وعلاقـات جيـدة مـع 
واشـنطن، فإن الكمالية في الواقع أكثر استياءً 

من الاتحاد الأوروبي وواشنطن.
خـلال  أنـه  الصـدد  هـذا  في  ويلاحـظ 
الأعوام الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية، 
وافق عـى اتخاذ عدد من الخطـوات القانونية 
في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي 
الخطـوات التـي لم تتخذها حتـى الحكومات 
العلمانيـة التي حكمت تركيا مـن قبل، وكان 
الهـدف هـو الـرد عـى المخـاوف الداخليـة 

يسـمح لتركيا باسـتعادة دورهـا التاريخي في 
محيطها الإقليمي، والذي أهمل بسبب المبالغة 
في الاهتـمام بتعزيـز العلاقـات مـع الغـرب، 
والأهـم أن ذلـك النشـاط لتركيـا في نطاقها 
المحيط يسـمح لها بتعزيز مكاسبها التجارية، 
وذلـك مع تنامـي اقتصادها، وزيـادة قدرتها 
الصـادرات  تضاعفـت  حيـث  التصديريـة، 
التركيـة إلى دول المنطقـة، خـلال فـترة حكم 

حزب العدالة والتنمية.
العثمانيـة  أن  إلى  كذلـك  الإشـارة  ومـع 
الاعـتراف  في  حرجًـا  تـرى  لا  الجديـدة 
بالتعددية الثقافية، مما يسـاعد عى اسـتيعاب 
ذلـك،  وعـى  البـلاد.  في  الإثنـي  التعـدد 
وبخـلاف المعسـكر الكمالي القومـي، لا ترى 
العثمانيـة الجديدة تهديدًا رئيسًـا في الاعتراف 
بالحقوق الثقافية للأكراد، ماداموا عى الولاء 
للدولـة، بل إنه يمكن اسـتيعاب مطامحهم في 
إطار الهوية المسلمة التي تجمع جُل العرقيات 

داخل البلاد.
وأخـرًا، فإن البعـد الثالث مـن العثمانية 
الجديدة يتمثـل في هدفها عدم التواصل فقط 
مع العالم الإسـلامي، كما يعتقد البعض، وإنما 
أيضًا الحفاظ عى العلاقات المميزة مع الغرب، 
حيث يسـعى قادة حزب العدالة والتنمية إلى 
بنـاء علاقـات مميـزة مـع الـدول الإسـلامية 
لاسـتكمال دائرة العلاقات الخارجية، ولكن 

ليس كبديل عن العلاقات مع الغرب.
ثانيا-الكماليـة: تلـك الرؤية التـي يتبناها 
العلمانيون في تركيا، والتي ارتبطت بمؤسس 
الجمهورية في البلاد، تختلف بصورة واضحة 
عـن توجـه العثمانية الجديـدة. ففـي حين أن 

الولايـات المتحدة والقوى الكرى في المنطقة 
من ناحية أخرى.

يمكن القـول بأن هناك  ثلاث رؤى 
تركيـا  لسياسـة  حاكمـة  إسـتراتيجية 

الخارجية، وهي كالآتي :)11(
أولا- العثمانية الجديدة: أوضح تسـبينار 
أن هذه الرؤية تحـدد التوجه الخارجي لحزب 
العدالـة والتنميـة بالأسـاس، حيـث يسـعى 
الـتراث  بـين  التجانـس  تحقيـق  إلى  الحـزب 
في  الإسـلامي  والـتراث  التركـي  العثـماني 
الداخـل والخـارج، مـن منطلق الإيـمان بأن 
تركيـا تمثل قوة إقليمية كرى، ودون أن يعني 
ذلـك تدشـين امراطورية عثمانيـة جديدة في 
الـرق الأوسـط ومـا وراءها، ولا السـعي 
لإقامة نظام قانوني إسلامي في تركيا الحديثة، 
ولكـن إرسـاء نمـوذج معتـدل مـن العلمانية 
التركية في الداخل، وتبني سياسة أكثر نشاطًا 
في الخـارج، ولاسـيما في مجـال الوسـاطة لحل 

النزاعات.
في هـذا النموذج مـن العثمانيـة الجديدة، 
تركز أنقرة عى تدعيم مصـادر قوتها الناعمة 
والاقتصـادي  السـياسي  نفوذهـا  بتعظيـم 
والدبلوماسي والثقافي، وخصوصًا في المناطق 
للإمراطوريـة  ـا  تاريخيًّا تابعـة  كانـت  التـي 
العثمانيـة، وكذلك في المناطق الأخرى، حيث 

لتركيا مصالح إستراتيجية.
وهذه السياسة التي يتبناها حزب العدالة 
والتنميـة منذ وصولـه إلى السـلطة تقوم عى 
مبـدأ “العمـق الإسـتراتيجي” الذي أرسـاه 
وزيـر الخارجية، أحمـد داود أوغلو، والمرتبط 
ممـا  الجـران”،  مـع  المشكـلات  بـ”تصفـر 

* أهمية التنسيق الأمني ورفض سياسات 
للجميـع،  الأمـن  مفهـوم  وتأكيـد  المحـاور 
مـع عـدم اسـتبعاد إمكانيـة اسـتخدام القوة 
العسـكرية، لكـن في إطـار التوظيـف الذكي 

لعناصر القوة التركية.
وجسـدت هـذه الرؤية -جنبًـا إلى جنب 
قضايـا  تجـاه  الفعليـة  التركيـة  الأدوار  مـع 
المنطقـة- محاولـة حكومـة العدالـة الالتـزام 
بنهـج توفيقي تـوازني عـى كافة المسـتويات 
الداخليـة والإقليميـة والدولية، بـين التركيز 
)الأمنيـة  التركيـة  الوطنيـة  المصالـح  عـى 
والاقتصادية والسياسـية( مـن جهة، وإعادة 
صياغتهـا وتقديمهـا في إطار يوفـق بين هذه 
المصالـح ومصالح القـوى الإقليمية المتعددة 
لزيـادة  السـعي  وبـين  أخـرى،  جهـة  مـن 
اسـتقلالية الرؤيـة التركية كدولـة إقليمية لها 
ـا بشكل مسـتقل عن  مصالحهـا المحـددة ذاتيًّا
التبعيـة لارتباطاتها الغربية من ناحية، وتجنب 
الصدام المباشر مع  رؤى ومصالح وترتيبات 
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العثمانيـة تفضل تبني سياسـة إقليمية طموح 
ومـا وراءهـا،  الأوسـط  الـرق  منطقـة  في 
فـإن الكماليـة لا تفضـل الانخـراط في العالم 
العثمانيـة الجديـدة  العـربي. وفي حـين تحبـذ 
التعدديـة الثقافية، ونسـخة أكثـر اعتدالًا من 
العلمانيـة، فـإن الكماليـة تفضـل اتخـاذ تدابر 
علمانية عسـكرية ضد السياسـات الإسلامية 
وفي التعامـل مـع القضية الكرديـة. وفي حين 
تحبـذ العثمانية الجديدة إقامة علاقات عضوية 
مـع الاتحـاد الأوروبي وعلاقـات جيـدة مـع 
واشـنطن، فإن الكمالية في الواقع أكثر استياءً 

من الاتحاد الأوروبي وواشنطن.
خـلال  أنـه  الصـدد  هـذا  في  ويلاحـظ 
الأعوام الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية، 
وافق عـى اتخاذ عدد من الخطـوات القانونية 
في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي 
الخطـوات التـي لم تتخذها حتـى الحكومات 
العلمانيـة التي حكمت تركيا مـن قبل، وكان 
الهـدف هـو الـرد عـى المخـاوف الداخليـة 

يسـمح لتركيا باسـتعادة دورهـا التاريخي في 
محيطها الإقليمي، والذي أهمل بسبب المبالغة 
في الاهتـمام بتعزيـز العلاقـات مـع الغـرب، 
والأهـم أن ذلـك النشـاط لتركيـا في نطاقها 
المحيط يسـمح لها بتعزيز مكاسبها التجارية، 
وذلـك مع تنامـي اقتصادها، وزيـادة قدرتها 
الصـادرات  تضاعفـت  حيـث  التصديريـة، 
التركيـة إلى دول المنطقـة، خـلال فـترة حكم 

حزب العدالة والتنمية.
العثمانيـة  أن  إلى  كذلـك  الإشـارة  ومـع 
الاعـتراف  في  حرجًـا  تـرى  لا  الجديـدة 
بالتعددية الثقافية، مما يسـاعد عى اسـتيعاب 
ذلـك،  وعـى  البـلاد.  في  الإثنـي  التعـدد 
وبخـلاف المعسـكر الكمالي القومـي، لا ترى 
العثمانيـة الجديدة تهديدًا رئيسًـا في الاعتراف 
بالحقوق الثقافية للأكراد، ماداموا عى الولاء 
للدولـة، بل إنه يمكن اسـتيعاب مطامحهم في 
إطار الهوية المسلمة التي تجمع جُل العرقيات 

داخل البلاد.
وأخـرًا، فإن البعـد الثالث مـن العثمانية 
الجديدة يتمثـل في هدفها عدم التواصل فقط 
مع العالم الإسـلامي، كما يعتقد البعض، وإنما 
أيضًا الحفاظ عى العلاقات المميزة مع الغرب، 
حيث يسـعى قادة حزب العدالة والتنمية إلى 
بنـاء علاقـات مميـزة مـع الـدول الإسـلامية 
لاسـتكمال دائرة العلاقات الخارجية، ولكن 

ليس كبديل عن العلاقات مع الغرب.
ثانيا-الكماليـة: تلـك الرؤية التـي يتبناها 
العلمانيون في تركيا، والتي ارتبطت بمؤسس 
الجمهورية في البلاد، تختلف بصورة واضحة 
عـن توجـه العثمانية الجديـدة. ففـي حين أن 

الولايـات المتحدة والقوى الكرى في المنطقة 
من ناحية أخرى.

يمكن القـول بأن هناك  ثلاث رؤى 
تركيـا  لسياسـة  حاكمـة  إسـتراتيجية 

الخارجية، وهي كالآتي :)11(
أولا- العثمانية الجديدة: أوضح تسـبينار 
أن هذه الرؤية تحـدد التوجه الخارجي لحزب 
العدالـة والتنميـة بالأسـاس، حيـث يسـعى 
الـتراث  بـين  التجانـس  تحقيـق  إلى  الحـزب 
في  الإسـلامي  والـتراث  التركـي  العثـماني 
الداخـل والخـارج، مـن منطلق الإيـمان بأن 
تركيـا تمثل قوة إقليمية كرى، ودون أن يعني 
ذلـك تدشـين امراطورية عثمانيـة جديدة في 
الـرق الأوسـط ومـا وراءها، ولا السـعي 
لإقامة نظام قانوني إسلامي في تركيا الحديثة، 
ولكـن إرسـاء نمـوذج معتـدل مـن العلمانية 
التركية في الداخل، وتبني سياسة أكثر نشاطًا 
في الخـارج، ولاسـيما في مجـال الوسـاطة لحل 

النزاعات.
في هـذا النموذج مـن العثمانيـة الجديدة، 
تركز أنقرة عى تدعيم مصـادر قوتها الناعمة 
والاقتصـادي  السـياسي  نفوذهـا  بتعظيـم 
والدبلوماسي والثقافي، وخصوصًا في المناطق 
للإمراطوريـة  ـا  تاريخيًّا تابعـة  كانـت  التـي 
العثمانيـة، وكذلك في المناطق الأخرى، حيث 

لتركيا مصالح إستراتيجية.
وهذه السياسة التي يتبناها حزب العدالة 
والتنميـة منذ وصولـه إلى السـلطة تقوم عى 
مبـدأ “العمـق الإسـتراتيجي” الذي أرسـاه 
وزيـر الخارجية، أحمـد داود أوغلو، والمرتبط 
ممـا  الجـران”،  مـع  المشكـلات  بـ”تصفـر 

* أهمية التنسيق الأمني ورفض سياسات 
للجميـع،  الأمـن  مفهـوم  وتأكيـد  المحـاور 
مـع عـدم اسـتبعاد إمكانيـة اسـتخدام القوة 
العسـكرية، لكـن في إطـار التوظيـف الذكي 

لعناصر القوة التركية.
وجسـدت هـذه الرؤية -جنبًـا إلى جنب 
قضايـا  تجـاه  الفعليـة  التركيـة  الأدوار  مـع 
المنطقـة- محاولـة حكومـة العدالـة الالتـزام 
بنهـج توفيقي تـوازني عـى كافة المسـتويات 
الداخليـة والإقليميـة والدولية، بـين التركيز 
)الأمنيـة  التركيـة  الوطنيـة  المصالـح  عـى 
والاقتصادية والسياسـية( مـن جهة، وإعادة 
صياغتهـا وتقديمهـا في إطار يوفـق بين هذه 
المصالـح ومصالح القـوى الإقليمية المتعددة 
لزيـادة  السـعي  وبـين  أخـرى،  جهـة  مـن 
اسـتقلالية الرؤيـة التركية كدولـة إقليمية لها 
ـا بشكل مسـتقل عن  مصالحهـا المحـددة ذاتيًّا
التبعيـة لارتباطاتها الغربية من ناحية، وتجنب 
الصدام المباشر مع  رؤى ومصالح وترتيبات 
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أو عـى خلفيـة أيديولوجيـة مثـل عمليـات 
الجماعـات الدينيـة المتشـددة التـي تنشـط في 
دول جوارهـا الجغرافي. رابعًـا، يؤدي الدور 
الإقليمـي المتزايـد في المنطقة إلى تحسـين كبر 
في صورة تركيا لدى أوروبا، ويرفع رصيدها 
لدى الاتحـاد الأوروبي الذي يتعنت في قبولها 
عضوًا بسـبب الاعتبـارات الثقافية والدينية، 
باعتبارهـا صـمام الأمـان المتقـدم عـى تخوم 
ـا للاتحاد  الـرق الأوسـط المجـاور جغرافيًّا

الأوروبي.
وحـري بالذكـر هنـا أن الـدور التركـي 
واجهـه العديد مـن الصعوبات، مـن أهمها: 
حـدود القـدرات الذاتية، وصعوبـة الحفاظ 
التوازنيـة  والمعـادلات  الصياغـات  عـى 
عـى كافـة  المسـتويات الداخليـة والإقليمية 
والدولية بشكـل متزامن، واعتماد العديد من 
هذه الصياغات التوفيقية عى تعاون الفاعلين 
ومثلـت  كافـة.  المسـتويات  عـى  المؤثريـن 
لإعـادة  جديـدة  مناسـبة  العربيـة  الثـورات 
اسـتحضار هـذه الإشـكاليات والجـدالات 

المحيطة بالدور التركي.
ثانيًـا: محـددات الموقف التركي 

من ثورات الربيع العربي:
عـى إثـر انـدلاع ثـورات الربيـع العربي 
ارتأت الحكومة التركية  أن تحقيق الاسـتقرار 
في الظـروف الراهنة غـر ممكن إلا من خلال 
ويفـسر  الديمقراطيـة.  الإصلاحـات  دعـم 
الخطاب الرسـمي اختلاف الآليـات التركية 
مـن حالة لأخـرى، حسـب تقديـرات تركيا 
لطبيعـة كل حالـة، ومتطلبـات الموازنـة بـين 
الحريـة والأمن/الاسـتقرار فيهـا، عى ضوء 

التركيـة التـي تحظـى في المنطقـة بتنافسـية لا 
تحظى بهـا بالـضرورة في السـوق الأوروبية. 
ثانيًـا، تشكـل المنطقـة العربية، بـما تملكه من 
احتياطيـات للطاقـة، عامـل جـذب وأهميـة 
اسـتثنائية لتركيـا، التـي يتزايـد الطلـب فيها 
عـى النفـط والغـاز لسـببين أساسـيين، همـا 
تعاظـم قـدرات الاقتصاد التركـي، وطموح 
تركيـا لكي تصبح معرًا لإمدادات الطاقة إلى 

أوروبا بما يعزز وضعيتها الإستراتيجية.

3 -  المصالـح الأمنيـة التركية، لأن لعب 
المشاركـة في  يعنـي  المنطقـة  إقليمـي في  دور 
تحديد الأجندة الإقليمية، والوصول بخطوط 
الدفاعـات التركيـة إلى أبعد نطـاق ممكن من 
الأراضي التركيـة، التي كانـت تاريخيًّاا ضحية 
لعمليات إرهابية، سـواء عى خلفية سياسـية 
مثـل المشكلة الكرديـة أو المشكلـة الأرمنية، 

الفرنس شارل ديغول في الستينيات، بما يعني 
أن تركيـا قد تبحـث في تعظيم مصـادر قوتها 
الذاتيـة، وتوسـيع دائرة علاقاتهـا الخارجية، 
بـل إنها قـد تفكر في الاسـتقلال عـن الهيكل 
العسـكري لحلـف الناتـو، وذلك كـما فعلت 
فرنسـا تحت حكم ديغول، ولكن من دون أن 

يعني ذلك الانفصال التام عن المنظمة.

وعى ذلك، فإن تحليل سياسات تركيا في 
الدوائر الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، 
والـذي يركـز عى أسـباب التوتـر والخلاف 
والعلمانيـة، تحليـل  الإسـلامية  القـوى  بـين 
يفتقـر إلى العمق، ويتغافل عن كون المصلحة 
الدافعـة  القـوة  هـي  لتركيـا  الإسـتراتيجية 

الحقيقية في توجيه سياسة البلاد الخارجية.

2 -  المصالـح الوطنيـة التركيـة، حيـث 
تشكـل الـدول العربيـة سـوقًا ممتازة للسـلع 

التوجـه  وتأكيـد  الإسـلامي،  الحكـم  مـن 
الديمقراطي المقـارب للغرب لحزب العدالة 
والتنميـة، ولكـن ذلك لم يسـاعد عى معالجة 
سياسـته  في  رأوا  الذيـن  الكماليـين  مخـاوف 
تكتيكًـا لأجل الاسـتفادة مـن الإصلاحات 
اللازمـة للانضـمام إلى الاتحـاد الأوروبي، في 
سـبيل إضعـاف نفـوذ المؤسسـة العسـكرية 
في الحيـاة المدنيـة، والتـي تنظـر إليهـا القوى 
العلمانيـة، باعتبارها الحامـي لقيم الجمهورية 
العلمانيـة التي أسسـها كـمال أتاتـورك، وهو 
مـا كان سـببًا في تغر موقـف الكماليين بشأن 
الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي، والامتعاض 
مـن شروطه المتعلقـة بتحقيق السـيادة المدنية 
عى المؤسسة العسكرية، والامتعاض كذلك 
نمـوذج  ثنائهـا عـى  مـن واشـنطن بسـبب 
الإسـلام المعتدل الذي يقدمـه حزب العدالة 

والتنمية في الحكم.
ثالثـا- الديغوليـة التركيـة: والتي يمكن 
تسـميتها بالطريق الثالـث داخل تركيا، وهي 
آخـر الـرؤى الإسـتراتيجية التركية تطـورًا، 
وفيهـا تتلاقـى العثمانيـة الجديـدة والكمالية. 
فعـى الرغـم مـن الخلافـات بـين الرؤيتـين 
السابق الإشارة إليهما، فإنهما معًا لديهما شعور 
قـوي بالوطنيـة والانتـماء للدولـة التركيـة. 
فـلا تشكـك العثمانيـة الجديـدة ولا ترفـض 
الإنجازات التي حققتها الجمهورية الحديثة، 
وهـي تلتقـي مع التوجـه الكـمالي في الإعلاء 
من مصالـح تركيا القومية، والنظر إلى بلدهم 
كدولة مركزية في المنطقة، بل وفي العالم، الأمر 
الذي يدفع بالساسة الأتراك إلى تعظيم مكانة 
البـلاد الدولية عى النحو الذي اتخذه الرئيس 
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والتـي فيما يبدو ورطت نفسـها في سياسـات 
المنطقة بشكل مغالٍ فيه

وباسـتقراء طبيعـة المقاربـة التركيـة إزاء 
ثـورات الربيـع العربي تكشف أنها تأسسـت 
عى فرضيتين أساسـيتين مرتبطتـين ببعضهما 
البعـض. أولها أن تطورات الرق الأوسـط 
تشـر إلى أنـه لا مفر مـن التغير بـما يدفع إلى 
التكيـف مـع هـذا التغيـر وليـس مقاومته، 
هـذه  مـع  التركـي  التكيـف  أن  وثانيهـما، 
الأحـداث بالصـورة الملائمـة مـن شـأنه أن 
يعظـم مصالـح تركيا في المنطقـة عى الصعيد 

السياسي والاقتصادي والأمني.

وعى هـذا الأسـاس يمكـن رصـد أبرز 
محددات المواقـف التركية من ثورات “الربيع 

العربي”، وذلك عى النحو التالي:

1 - المحدد السياسي:

-       أفرزت التكلفة الاقتصادية لما اتبعته 
تركيـا تجاه سـوريا رد فعل عنيف مـن النظام 

السوري.

-  هناك حالة من عـدم اليقين تجاه الحالة 
السـورية لأن نتائج الراع الدائر بين النظام 
السـوري والمعارضـة لا تـزال غـر محسـومة 

بعد.       

-  توافق التحرك التركي مع ما يتخذه الاتحاد 
الأوروبي من عقوبات عى النظام السـوري، 

وقبول مبادرات من الناتو تستهدف إيران.

-  ورغـم أن العلاقات مع الولايات المتحدة 
ظلت عـى مسـارها الصحيح، إلا أن مسـار 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسـا 

ليست كذلك.

-  تعكـس سياسـة الحـذر إدراكًـا محزنًا لدى 
بعض دوائر صنع السياسـة الخارجية التركية 

-   امتنـاع تركيـا عـن القيـام بـدور فاعل في 
ليبيا لافتراضها عامةً موقفًا سـلبيًّاا حاصلًا في 

ليبيا.

-  اتبعـت تركيـا سياسـة اسـتباقية زائـدة في 
سـوريا، لكن من خلال الضغـط عى النظام 

السوري في البداية لكي يقدم تنازلات.      

-  ثـم تحـوًل الانتبـاه التركي عـن الربيع 
العـربي إلى الداخـل التركـي حيـث السـباق 

للانتخابات التريعية لعام2011.       

الاسـتباقية  السياسـة  ثالثًـا: 
الأحادية:

-  انعكسـت المرحلـة الجديدة للسياسـة 
الخارجيـة التركيـة الأكثـر نشاطًا عـى إظهار 
بعـد  عاليـة  ثقـة  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

الانتخابات التريعية.

-  حاولت تركيا كسـب مركـز الصدارة 
في الربيـع العـربي من خـلال توجيـه الانتقاد 
القوي لإسرائيل، ولاسـيما في علاقتها بتقرير 
منشـور عن الأمم المتحدة والمنحاز لإسرائيل 

في أزمة القافلة التركية.

-  مناصرة القضية الفلسـطينية كوسـيلة 
للحفاظ عى أهمية تركيا في العالم العربي.

-  زيـارة مـر وزيـادة وتـرة الانتقـاد 
العلني لنظام بشار الأسد.

رابعًـا: مرحلـة العودة لانتهـاج مزيد من 
الحذر:

-       بنهايـة العام الأول لاندلاع ثورات 
الربيـع العـربي اتجهـت تركيا عائـدة إلى اتباع 

الحذر والهدوء بشكل أكر.     

طبيعة التكوين الإثني  للمجتمعات المختلفة، 
المعنيـة،  النظـم  قيـادات  اسـتجابة  ودرجـة 
ودوافـع الأطـراف الخارجيـة مـن التدخل، 
وتقديـر حـدود إمكانيات تركيـا وقدراتها في 

كل حالة. )12(
وبالتالي يمكن القول إن مواقف تركيا من 
الثـورات العربية قد مر بأربـع مراحل مختلفة 

هي :)13(
أحـادي  الحـذر  التحـرك  مرحلـة  أولًا: 

الجانب:
-   بالترحيـب بثـورات الربيـع العـربي 

وخيارات الإصلاح السياسي والليرالي.
-  والحـذر حيـال تقديـم دعـم واضـح 
وصريـح، لأن المصالـح الاقتصاديـة التركية 
الهامة بالمنطقة كانت معرضة للخطر، ولاسيما 

في ليبيا.
الدوليـة  الضغـوط  قبـول  الـتردد في    -
لتغيـر النظام، والانتقـاد الهادئ لحلف الناتو 

في المراحل الأولى للثورة الليبية.       
ثانيًا: مرحلة المشاركة المترددة:

-  المشاركة بطريقة مترددة في تدخل الناتو في 
ليبيا تحت ضغط دولي متنامٍ، ومخاطر خسـارة 

دعم دول الربيع العربي.

اعتبر وزير الخارجية التركي اأحمد داود اأوغلو 

»الت�سونامي العربي« الذي �سرب اأنظمة الحكم 

في المنطقة، بمثابة »تدفـــــــق طبيعي للتاريخ« 

وحدث »عفوي« و«�سروري« جاء متاأخرًا..«
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-  توافق التحرك التركي مع ما يتخذه الاتحاد 
الأوروبي من عقوبات عى النظام السـوري، 

وقبول مبادرات من الناتو تستهدف إيران.

-  ورغـم أن العلاقات مع الولايات المتحدة 
ظلت عـى مسـارها الصحيح، إلا أن مسـار 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسـا 

ليست كذلك.

-  تعكـس سياسـة الحـذر إدراكًـا محزنًا لدى 
بعض دوائر صنع السياسـة الخارجية التركية 

-   امتنـاع تركيـا عـن القيـام بـدور فاعل في 
ليبيا لافتراضها عامةً موقفًا سـلبيًّاا حاصلًا في 

ليبيا.

-  اتبعـت تركيـا سياسـة اسـتباقية زائـدة في 
سـوريا، لكن من خلال الضغـط عى النظام 

السوري في البداية لكي يقدم تنازلات.      

-  ثـم تحـوًل الانتبـاه التركي عـن الربيع 
العـربي إلى الداخـل التركـي حيـث السـباق 

للانتخابات التريعية لعام2011.       

الاسـتباقية  السياسـة  ثالثًـا: 
الأحادية:

-  انعكسـت المرحلـة الجديدة للسياسـة 
الخارجيـة التركيـة الأكثـر نشاطًا عـى إظهار 
بعـد  عاليـة  ثقـة  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

الانتخابات التريعية.

-  حاولت تركيا كسـب مركـز الصدارة 
في الربيـع العـربي من خـلال توجيـه الانتقاد 
القوي لإسرائيل، ولاسـيما في علاقتها بتقرير 
منشـور عن الأمم المتحدة والمنحاز لإسرائيل 

في أزمة القافلة التركية.

-  مناصرة القضية الفلسـطينية كوسـيلة 
للحفاظ عى أهمية تركيا في العالم العربي.

-  زيـارة مـر وزيـادة وتـرة الانتقـاد 
العلني لنظام بشار الأسد.

رابعًـا: مرحلـة العودة لانتهـاج مزيد من 
الحذر:

-       بنهايـة العام الأول لاندلاع ثورات 
الربيـع العـربي اتجهـت تركيا عائـدة إلى اتباع 

الحذر والهدوء بشكل أكر.     

طبيعة التكوين الإثني  للمجتمعات المختلفة، 
المعنيـة،  النظـم  قيـادات  اسـتجابة  ودرجـة 
ودوافـع الأطـراف الخارجيـة مـن التدخل، 
وتقديـر حـدود إمكانيات تركيـا وقدراتها في 

كل حالة. )12(
وبالتالي يمكن القول إن مواقف تركيا من 
الثـورات العربية قد مر بأربـع مراحل مختلفة 

هي :)13(
أحـادي  الحـذر  التحـرك  مرحلـة  أولًا: 

الجانب:
-   بالترحيـب بثـورات الربيـع العـربي 

وخيارات الإصلاح السياسي والليرالي.
-  والحـذر حيـال تقديـم دعـم واضـح 
وصريـح، لأن المصالـح الاقتصاديـة التركية 
الهامة بالمنطقة كانت معرضة للخطر، ولاسيما 

في ليبيا.
الدوليـة  الضغـوط  قبـول  الـتردد في    -
لتغيـر النظام، والانتقـاد الهادئ لحلف الناتو 

في المراحل الأولى للثورة الليبية.       
ثانيًا: مرحلة المشاركة المترددة:

-  المشاركة بطريقة مترددة في تدخل الناتو في 
ليبيا تحت ضغط دولي متنامٍ، ومخاطر خسـارة 

دعم دول الربيع العربي.

اعتبر وزير الخارجية التركي اأحمد داود اأوغلو 

»الت�سونامي العربي« الذي �سرب اأنظمة الحكم 

في المنطقة، بمثابة »تدفـــــــق طبيعي للتاريخ« 

وحدث »عفوي« و«�سروري« جاء متاأخرًا..«
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د. رانيه محمد طاهرالمقالات - الدرا�سات

من شـأنه أن يسـهم في تعزيز قدرة تركيا عى 
وضع إستراتيجية “العثمانية الجديدة” موضع 
التطبيـق، بحيـث تتكامل تركيـا بصورة أكر 
وأعمـق مـع الـدول العربيـة التـي خضعت 
لسيطرة ونفوذ الإمراطورية العثمانية. وترى 
هـذه الآراء أن “العثمانيـة الجديـدة” تقوم في 
مرحلـة ما بعد “الربيـع العربي” عى ركيزتين 

أساسيتين : )16(
أُولاهمـا، أن تركيا لا تسـعى لاسـتغلال 
عـى  السـيطرة  لمحاولـة  المنطقـة  أحـداث 
العربيـة  السياسـية  والأنظمـة  المجتمعـات 
الجديـدة، وإنما تسـعى لدعم عمليـة التحول 
وتعميـق  العربيـة  الـدول  في  الديمقراطـي 
هـذا  وفي  العلمانيـة.  لمفهـوم  العـربي  الفهـم 
الإطار شـهدت المنطقة العربيـة وتركيا زيادة 
ملحوظـة في النـدوات العلميـة والمؤتمـرات 
الصحفيـة واللقاءات المشتركة بـين الباحثين 
العـرب والأتراك حول سـبل الاسـتفادة من 
الخرة التركيـة في مجال التحول الديمقراطي، 
والأدوات اللازمـة لتعميـق التفاهـم العربي 

 هــ( رعايـة المصالـح التركيـة الوطنيـة 
العليـا، وفي مقدمتها الاسـتثمارات والمصالح 
الاقتصاديـة والحفاظ عـى أرواح وممتلكات 

الرعايا الأتراك.

الدوليـة  الرعيـة  إلى  الاسـتناد  و(   
والتحرك في إطـار القوانين الدولية وقرارات 

الأمم المتحدة.

 ز( عـدم توجيه السـلاح التركـي إلى أي 
شـعب عـربي واقتصـار الـدور التركـي عى 
المهام الإنسـانية غـر القتالية والقيـام بأعمال 

الإغاثة.

 ح( مراعاة خصوصية كل دولة وظروفها 
الخارجيـة  وعلاقاتهـا  الداخـي  ووضعهـا 

ومصالح تركيا المتشابكة معها.

وعى الرغم من المخـاوف التركية من أن 
تفـضي أحـداث المنطقة لتراجـع علاقاتها مع 
الدول العربية، إلا أن اسـترجاع خرة ما بعد 
سـقوط الاتحاد السوفيتي -بما مثله من مخاطر 
تراجـع أهميـة تركيـا الإسـتراتيجية بالنسـبة 
للتحالف الغربي، وما شكله من فرص وقدرة 
أكر عى الحركة في دول وسـط آسـيا وظهور 
تركيـا باعتبارهـا تمثـل نموذجًـا لـدول العالم 
الإسـلامي- قد دفـع بضرورة إعـادة تكيف 
الـدور التركـي في المنطقـة سـعيًا لاسـتغلال 
الفـرص التـي يمكـن أن يشكلهـا “الربيـع 
العـربي”، خصوصًا بعد أن أكـدت الثورات 
العربيـة أهميـة تركيـا “الـدور” و”النموذج” 

بالنسبة لدول المنطقة.

وفي هذا الإطار اعترت اتجاهات عريضة 
في بعض الأدبيات التركية أن “الربيع العربي” 

تعاطيهـا مـع هذه الثـورات العربيـة، بحيث 
تجسدت في  : )15(

أ( احـترام إرادة الشعـوب ورغبتهـم في 
التغير والديمقراطية والحرية.

 ب( الحفـاظ عى اسـتقرار وأمن الدول، 
سـلمي،  بشكـل  التغيـر  يتـم  أن  وضرورة 
فالأمـن والحريـة ليسـا بديلـين، ولابـد مـن 

كليهما معًا.
 ج( رفـض التدخل العسـكري الأجنبي 
في الدول العربية، تجنبًا لتكرار مأسـاة العراق 
وأفغانسـتان وتعـرض البـلاد العربيـة لخطر 

الاحتلال أو التقسيم.
 د( تقديـم العـون والدعـم للتحـولات 
الداخلية حسـب الظـروف الداخلية الخاصة 

بكل دولة.

أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتـر 
“التسـونامي العـربي” الـذي  داود أوغلـو 
بمثابـة  المنطقـة،  في  الحكـم  أنظمـة  ضرب 
“عفوي”  للتاريخ” وحدث  طبيعي  “تدفق 
و”ضروري” جاء متأخرًا، حيث كان ينبغي 
أن يحـدث في الثمانينـات والتسـعينيات مـن 
القـرن الماضي. واعتر داود أوغلو ما يجري 
ـا للأمور”،  في العـالم العربي “مسـارًا طبيعيًّا
وأن التغيـرات التـي تشهدهـا دول الرق 
اجتماعيـة،  ضرورة  عـن  ناتجـة  الأوسـط 
مشددًا عـى وجوب ابتعـاد الزعماء العرب 

عـن الوقـوف أمـام ريـاح التغيـر  )14(

ا  وقـد مثلـت هذه الرؤيـة منطلقًا أساسـيًّا
لصياغة مبادئ السياسـة الخارجية التركية في 

يمكن القول، اإن المحددات ال�سيا�سية لطبيعة 

الدور التركي فـــــــي المنطقة ظلت حاكمة 

للاأنماط المتغيـــــــرة لل�سيا�سة الخارجية اإزاء 

الثـــــــورات العربيـــــــة ووفقًـــــــا لخ�سو�سية كل 

ـــــــا خفوت  حالـــــــة، وفي هـــــــذا الاإطار بـــــــدا جليًّ

الموقـــــــف التركي حيال الو�سع في كل من 

البحرين واليمن..«
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الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي

من شـأنه أن يسـهم في تعزيز قدرة تركيا عى 
وضع إستراتيجية “العثمانية الجديدة” موضع 
التطبيـق، بحيـث تتكامل تركيـا بصورة أكر 
وأعمـق مـع الـدول العربيـة التـي خضعت 
لسيطرة ونفوذ الإمراطورية العثمانية. وترى 
هـذه الآراء أن “العثمانيـة الجديـدة” تقوم في 
مرحلـة ما بعد “الربيـع العربي” عى ركيزتين 

أساسيتين : )16(
أُولاهمـا، أن تركيا لا تسـعى لاسـتغلال 
عـى  السـيطرة  لمحاولـة  المنطقـة  أحـداث 
العربيـة  السياسـية  والأنظمـة  المجتمعـات 
الجديـدة، وإنما تسـعى لدعم عمليـة التحول 
وتعميـق  العربيـة  الـدول  في  الديمقراطـي 
هـذا  وفي  العلمانيـة.  لمفهـوم  العـربي  الفهـم 
الإطار شـهدت المنطقة العربيـة وتركيا زيادة 
ملحوظـة في النـدوات العلميـة والمؤتمـرات 
الصحفيـة واللقاءات المشتركة بـين الباحثين 
العـرب والأتراك حول سـبل الاسـتفادة من 
الخرة التركيـة في مجال التحول الديمقراطي، 
والأدوات اللازمـة لتعميـق التفاهـم العربي 

 هــ( رعايـة المصالـح التركيـة الوطنيـة 
العليـا، وفي مقدمتها الاسـتثمارات والمصالح 
الاقتصاديـة والحفاظ عـى أرواح وممتلكات 

الرعايا الأتراك.

الدوليـة  الرعيـة  إلى  الاسـتناد  و(   
والتحرك في إطـار القوانين الدولية وقرارات 

الأمم المتحدة.

 ز( عـدم توجيه السـلاح التركـي إلى أي 
شـعب عـربي واقتصـار الـدور التركـي عى 
المهام الإنسـانية غـر القتالية والقيـام بأعمال 

الإغاثة.

 ح( مراعاة خصوصية كل دولة وظروفها 
الخارجيـة  وعلاقاتهـا  الداخـي  ووضعهـا 

ومصالح تركيا المتشابكة معها.

وعى الرغم من المخـاوف التركية من أن 
تفـضي أحـداث المنطقة لتراجـع علاقاتها مع 
الدول العربية، إلا أن اسـترجاع خرة ما بعد 
سـقوط الاتحاد السوفيتي -بما مثله من مخاطر 
تراجـع أهميـة تركيـا الإسـتراتيجية بالنسـبة 
للتحالف الغربي، وما شكله من فرص وقدرة 
أكر عى الحركة في دول وسـط آسـيا وظهور 
تركيـا باعتبارهـا تمثـل نموذجًـا لـدول العالم 
الإسـلامي- قد دفـع بضرورة إعـادة تكيف 
الـدور التركـي في المنطقـة سـعيًا لاسـتغلال 
الفـرص التـي يمكـن أن يشكلهـا “الربيـع 
العـربي”، خصوصًا بعد أن أكـدت الثورات 
العربيـة أهميـة تركيـا “الـدور” و”النموذج” 

بالنسبة لدول المنطقة.

وفي هذا الإطار اعترت اتجاهات عريضة 
في بعض الأدبيات التركية أن “الربيع العربي” 

تعاطيهـا مـع هذه الثـورات العربيـة، بحيث 
تجسدت في  : )15(

أ( احـترام إرادة الشعـوب ورغبتهـم في 
التغير والديمقراطية والحرية.

 ب( الحفـاظ عى اسـتقرار وأمن الدول، 
سـلمي،  بشكـل  التغيـر  يتـم  أن  وضرورة 
فالأمـن والحريـة ليسـا بديلـين، ولابـد مـن 

كليهما معًا.
 ج( رفـض التدخل العسـكري الأجنبي 
في الدول العربية، تجنبًا لتكرار مأسـاة العراق 
وأفغانسـتان وتعـرض البـلاد العربيـة لخطر 

الاحتلال أو التقسيم.
 د( تقديـم العـون والدعـم للتحـولات 
الداخلية حسـب الظـروف الداخلية الخاصة 

بكل دولة.

أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتـر 
“التسـونامي العـربي” الـذي  داود أوغلـو 
بمثابـة  المنطقـة،  في  الحكـم  أنظمـة  ضرب 
“عفوي”  للتاريخ” وحدث  طبيعي  “تدفق 
و”ضروري” جاء متأخرًا، حيث كان ينبغي 
أن يحـدث في الثمانينـات والتسـعينيات مـن 
القـرن الماضي. واعتر داود أوغلو ما يجري 
ـا للأمور”،  في العـالم العربي “مسـارًا طبيعيًّا
وأن التغيـرات التـي تشهدهـا دول الرق 
اجتماعيـة،  ضرورة  عـن  ناتجـة  الأوسـط 
مشددًا عـى وجوب ابتعـاد الزعماء العرب 

عـن الوقـوف أمـام ريـاح التغيـر  )14(

ا  وقـد مثلـت هذه الرؤيـة منطلقًا أساسـيًّا
لصياغة مبادئ السياسـة الخارجية التركية في 

يمكن القول، اإن المحددات ال�سيا�سية لطبيعة 

الدور التركي فـــــــي المنطقة ظلت حاكمة 

للاأنماط المتغيـــــــرة لل�سيا�سة الخارجية اإزاء 

الثـــــــورات العربيـــــــة ووفقًـــــــا لخ�سو�سية كل 

ـــــــا خفوت  حالـــــــة، وفي هـــــــذا الاإطار بـــــــدا جليًّ

الموقـــــــف التركي حيال الو�سع في كل من 

البحرين واليمن..«
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د. رانيه محمد طاهرالمقالات - الدرا�سات

دفعـت إلى تبنـي تصـور للتعامـل مـع الربيع 
العربي عى ثلاثة مستويات:

)1( اسـتغلال الحـدث لتوثيـق علاقات 
تركيا الدوليـة: وذلك بمحاولـة إعادة تأكيد 
محوريـة الـدور التركـي لكـل مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك 
مـن خـلال إعـادة توظيـف الـدور التركـي 
في خدمـة الاسـتقرار الإقليمـي في المرحلـة 
الجديـدة، مسـتغلة في ذلك نفوذها السـياسي 
وقوتها الناعمة وتشعب علاقاتها الاقتصادية 
مـع دول المنطقة، وفي هذا الإطـار تجى تزايد 
التقارب التركي-الأمريكي في ضوء التنسيق 
المشـترك حيـال التعامل مع الملف السـوري، 
وإزاء طـرق اسـتيعاب التيارات الإسـلامية 
التـي تصاعـد حضورها في المشهد السـياسي 

العربي.
)ب( دعـم العلاقـات مع أنظمـة الحكم 
الجديـدة: فقـد سـعت تركيـا لإنهـاء حالـة 
التوتر المكتوم أو عدم الأريحية التي وسـمت 
علاقاتها بالنظام المري السـابق، من خلال 
الوقوف إلى جانـب المتظاهرين المريين هذا 
من جانب، ومن جانب آخر من خلال العمل 
عـى توثيق العلاقـات في أبعادها المختلفة مع 
مـر ما بعـد 25 يناير، وصـولًا إلى التعاون 
العسـكري والأمنـي، ولاسـيما أن ثمـة رؤية 
تركية بأن أي تقارب مري –تركي سيكون 
من شـأنه أن يعيـد ترتيبات الأمـن الإقليمي 
ويعيـد تشكيل خريطة التحالفـات الإقليمية 

في المنطقة.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، فقد كان لتخي 
تركيا عـن تحالفهـا الوثيق مع نظـام القذافي، 

التركي عـى المسـتويات السياسـية والثقافية 
والاقتصادية.

ثانيهـما، التركيز عى الدبلوماسـية والقوة 
Soft Power مـن أجـل تعميـق  الناعمـة 
التعاون الاقتصادي والدبلوماسي ومضاعفة 
نفوذ تركيا الثقافي، بما يضمن مصالح تركيا في 

أن تتحول إلى قوة إقليمية كرى

وعـى الرغم مـن أن التغـرات في منطقة 
الرق الأوسط كان لها الكثر من التداعيات 
عى القـدرة التركية عـى تطبيق إسـتراتيجية 
“Zero Problems”، فقد رأى الكثرون 
مـن الاتجاهـات التركيـة أنـه مـن المرجح أن 
تـزداد أهميـة الدور التركـي في المنطقـة إذا ما 
تـم الاتفاق عـى توثيق العلاقـات مع النظام 
المري الجديد، وطرح تركيا باعتبارها تقدم 
نموذجًـا ملهمًا يمكن لـدول “الربيع العربي” 

الاستفادة منه في هذه المرحلة.

بناء عى ذلك فقد وضح أن الجدل الدائر 
في أنقـرة حول تأثـرات “الربيـع العربي” في 
الاسـتثمارات التركيـة المتنوعـة في المنطقة قد 

اإن مواقف تركيا حيال ثورات »الربيع العربي« 

تاأثـــــــرت بم�سالـــــــح تركيـــــــا الاقت�ساديـــــــة في 

المنطقة التي �سهـــــــدت تطورات مهمة بفعل 

فاعليـــــــة اإ�ستراتيجية تركيا في »البحث عن 

اأ�سواق جديدة« وازدهار �سيا�سة جعل الت�سدير 

بديلًا عن اأية »برامج اأيديولوجية«،
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تركز عـى توثيق علاقاتها مـع شركاء مرحلة 
ما بعد الأسد.

التيـارات  مـع  العلاقـات  تعميـق  )ج( 
الإسـلامية: اتضـح مـن رصـد التحركـات 
التركيـة في المنطقـة خـلال مرحلـة مـا بعـد 
الثـروات أن هنـاك تركيـزًا تركيًّاـا عـى دعم 
حركـة الإخـوان المسـلمين وبقيـة التيـارات 
السـاحة  عـى  نشطـت  التـي  الإسـلامية 
السياسـية بعـد الثورات العربيـة، وذلك عر 
تشجيعهـم عـى العمل السـياسي وفق منهج 
ا بالراغماتية من خلال الاستفادة  يتسم نسـبيًّا
من الاسـتشارات واللقاءات السياسـية التي 

عقدتها تركيا مع الكثر من هذه التيارات.
وفي هـذا الإطـار نشـط عدد مـن أعضاء 
حـزب العدالـة والتنمية التركـي في عدد من 
السـاحات العربيـة من أجل تقديـم دعوات 

ودبلوماسـيتها النشطة حيـال ليبيا في مرحلة 
مـا بعد سـقوط “نظـام العقيـد” دور كبر في 
تسهيل مهمة عقد شركات سياسية واتفاقات 

اقتصادية كبرة مع النظام الليبي الجديد.

ويـأتي كذلـك في هذا الإطـار التخي عن 
مسـاندة نظـام بشـار الأسـد في سـوريا رغم 
العلاقـات الشخصيـة الوثيقـة التـي ربطت 
أوردغان بالأسـد، ورغم تشعـب العلاقات 
السياسـية والاقتصادية مع “النظام البعثي”، 
وذلـك بعدمـا توصلـت أنقـرة لقناعـة بـأن 
الأسد لن يقدم عى إجراء إصلاحات جذرية 
تنقـذ نظامـه وتدفـع سـوريا نحـو التحـول 
الديمقراطـي، اسـتجابة لتطلعـات الشعـب 
السـوري، الذي بدا أنه أكثر إصرارًا عى دفع 
كلفة هذا التحـول، بما جعل تركيا من جهتها 
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ويمكن القـول، إن المحددات السياسـية 
لطبيعة الدور التركي في المنطقة ظلت حاكمة 
إزاء  الخارجيـة  للسياسـة  المتغـرة  للأنـماط 
الثورات العربية ووفقًا لخصوصية كل حالة، 
وفي هـذا الإطـار بـدا جليًّاـا خفـوت الموقف 
التركـي حيـال الوضـع في كل مـن البحرين 
واليمن، حيـث ارتبطت التوجهـات التركية 
بالحـرص التركـي عـى العلاقات السياسـية 
مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي، بحيث 
جعـل المقاربة التركية حيـال الملفين تقوم عى 
ضرورة إنهاء الأزمـات الداخلية في الدولتين 
وإنهاء الانقسـامات المجتمعيـة عر الأدوات 
السـلمية، بالترافـق مـع رفـض التدخـلات 
الخارجيـة، خصوصًا الإيرانيـة منها لما لها من 
تأثـر وتداعيـات سـلبية عـى عمليـة التغير 
السـلمي والمتـدرج الذي راعتـه دول الخليج 

في الحالتين.
2 - المحدد الاقتصادي:

تخوفـت تركيـا مـن أن تتأثـر اسـتثماراتها 
الضخمـة في المنطقة بالتغـرات التي تشهدها 
الـدول العربيـة، وقد اعتـرت أن المشكلات 
السياسـية والأمنيـة في المنطقـة من شـأنها أن 
تفـضي لمشكـلات اقتصاديـة قـد تقلـص من 
حجـم الصـادرات التركيـة لـدول المنطقـة، 
الأمر الذي قد يسـفر عن زيادة الأعباء المالية 
التي قد تؤثر سـلبًا في معدلات نمو الاقتصاد 

التركي.
التداعيـات  مـن  تركيـا  تخوفـت  كـما 
الاقتصاديـة للثـورات العربيـة، ولاسـيما ما 
يتعلـق باتفاقيات التجارة الحـرة التي أبرمتها 
مع عدد مـن الدول العربيـة، ومنها الاتفاقية 

لعدد مـن أعضاء التيـارات والأحزاب ذات 
التوجهات الإسلامية لزيارة أنقرة للاستفادة 
مـن تجربـة إسـلاميي تركيـا، التـي تفيـد بأن 
تدخـل الدولة في حيـاة المواطنـين من خلال 
المبادئ الإسـلامية مسـألة تخطاها الزمن. كما 
عقـدت نـدوات ومؤتمرات مشتركـة في عدد 
من الـدول العربية كان أغلب المشاركين فيها 

من التيارات الإسلامية.

وقـد تجلـت إسـتراتيجية تركيـا في دعـم 
تجربة مشاركة الإسلاميين في العمل السياسي 
أثنـاء  –في  أردوغـان  حديـث  في  العـربي، 
زيارتـه لكـل من مـر وليبيـا وتونس- عن 
العلمانيـة التركيـة، حين أشـار إلى أن العلمانية 
لا تختلـف أو تتناقـض مع الهوية الإسـلامية، 
وقد جلـب عليه عاصفة مـن الانتقادات من 
التيارات الإسـلامية نفسـها. وفي هذا الإطار 
شـنت سـوريا من جهتهـا أيضًا حملـة ضارية 
عـى الحكومـة التركية بسـبب دعمهـا لحركة 
الإخـوان المسـلمين السـورية، مشـرة إلى أن 
تركيا تسـعى لإعـادة الهيمنة عـى المنطقة عر 

إستراتيجية “العثمانية الجديدة” .

ا في تحديد المقاربة  لعبت العوامل الاأمنية دورًا اأ�سا�سيًّ

التركية حيال الثورات العربية، حيث انطلقت تركيا 

مـــــــن قناعـــــــة موؤداهـــــــا اأن ا�ستمرار حالـــــــة الاحتجاجات 

والثورات قـــــــد توؤثر في م�ستقبل ا�ستثماراتها ال�سيا�سية 

والاقت�ساديـــــــة في المنطقة، بما قـــــــد يخدم الم�سالح 

وال�سيا�سات الاإ�سرائيلية.
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الصادرات والـواردات التركية عن تضاعف 
حجم العجز في ميـزان التجارة الخارجية من 
 9 إلى   2010 أبريـل  في  دولار  مليـار   505

مليار دولار في أبريل 2011 .
هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من 
صعوبات بسبب ارتفاع الطفرة الاستهلاكية 
المدفوعة بالائتمان لذروتها، وتجاوز العجز في 
الحساب الجاري نسبة 10 في المئة، وهو وضع 
كـان محددًا رئيسًـا في أن يتوقع صندوق النقد 
الدولي انخفاض نسـبة النمـو الاقتصادي إلى 

2.2 في المئة خلال عام 2012) 18(.
وعـى الرغم من الحذر الـذي أبدته تركيا 
في التعامـل مع أحداث المنطقـة، غر أنه كان 
مـن الواضـح أن مواقفها من الثـورة المرية 
قد سـاهمت في تعطيل توقيـع اتفاقية التجارة 
الحـرة مـع دول الخليـج وذلك بسـبب طلب 
الأخـرة توقيـع الاتفاقية مـن دون إبداء أي 
أسـباب، وهي اتفاقية كان من المقرر توقيعها 

في ديسمر 2011.
كما سـاهمت الأحداث التي شهدتها دول 
“الربيـع العربي” في تراجـع إجمالي صادرات 
تركيـا إليها بنسـبة 13 في المئة. ففي حين كان 
نصيب مر وسـوريا وليبيا وتونس واليمن 
6.48 في المئة من إجمالي الصادرات الخارجية 
التركية في عام 2010، تراجعت هذه النسـبة 
إلى 4.74 في المئة نتيجة أحداث ثورات الربيع 
العربي. ووفقًا لإحصائيات مجلس المصدرين 
الأتراك، فإنـه خلال عـام 2010 تم تصدير 
منتجات تركية إلى مر بقيمة مليارين و323 
مليون دولار وإلى سـوريا بقيمة مليار و852 
مليـون دولار وإلى ليبيـا بقيمـة ملياريـن و7 

الموقعـة مـع كل مـن مـر وليبيـا، وكذلك 
اتفاق إقامة منطقة مشتركة بين لبنان وسوريا 
والأردن وتركيـا، وهي الاتفاقية التي علقت 
بعد ذلك بسبب الموقف التركي من الأحداث 

في سوريا) 17(.
وتخوفـت تركيا كذلك من ارتفاع أسـعار 
ا بسـبب أحداث المنطقـة الملتهبة،  النفط عالميًّا
لمـا لذلك من تأثرات في ارتفاع معدل العجز 
في الميـزان التجاري، بالنظر لاعتماد تركيا عى 
اسـتراد أكثر مـن 90 في المئة مـن احتياجاتها 
مـن الخـارج. وتكشـف المقارنـة بـين حجم 

التركي  الدور  ا�ستمرارية  اإن 
الم�ستقبل  في  وتطوره 
الحاكمة  بالعوامل  مرهون 
تواجهه  التي  وال�سغوط  له 
له،  معالجتها  وكيفية 
الحفاظ  �سعوبة  مع  ولا�سيما 
التي  التوافقية  ال�سيغ  على 
العدالة  حكومة  تطرحها 
لتحقيق  �سعيها  بين  والتنمية 
جهة،  من  الوطنية  م�سالحها 
للولايات  كحليف  ودورها 
جهة  من  والغرب  المتحدة 
ثانية، والترويج لدورها كفاعل 
تحقيق  اإلى  ي�سعى  اإقليمي 
المنطقة  وم�سالح  الا�ستقرار 

ككل من جهة ثالثة..«
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في زيـادة الصادرات التركيـة إلى ليبيا بمقدار 
139 في المئـة خـلال شـهر ديسـمر 2011 
مقارنـة بشهـر نوفمـر من العـام ذاتـه. هذه 
التطـورات الإيجابيـة مـن المتوقع أن تسـتمر 
خـلال الفـترة المقبلـة، ولاسـيما بعـد إعلان 
الحكومة الليبية أنها سـتقدم فرص اسـتثمارية 
بقيمـة 100 مليـار دولار للركات التركية، 
كما أُعلن عن منح الركات التركية استثمارات 
في قطاع التشييد والبناء وصلت قيمتها إلى 15 
مليار دولار. وتسعى تركيا في هذا الإطار إلى 
أن تتضاعـف الصـادرات التركيـة لكـل من 
مر وليبيا، من خلال الإسراع في اسـتكمال 
خط “RORO” الملاحي بين مينائي مرسين 
والـذي  المـري،  والإسـكندرية  التركـي، 
سـيجعل من مدينـة الإسـكندرية بوابة تركيا 

إلى الدول العربية وأفريقيا  .
ويمكـن القـول إن مواقـف تركيـا حيال 
ثـورات “الربيـع العـربي” تأثـرت بمصالـح 
تركيـا الاقتصاديـة في المنطقـة التـي شـهدت 
تطـورات مهمـة بفعـل فاعليـة إسـتراتيجية 
جديـدة”  أسـواق  عـن  “البحـث  في  تركيـا 
وازدهـار سياسـة جعـل التصديـر بديلًا عن 
أية “برامـج أيديولوجية”، وذلـك فيما أطلق 
عليه “السياسات التجارية” الجديدة لأنقرة. 
وقـد انعكس ذلـك في مواقف تركيـا المتغرة 
مـن “ثورات الربيع العربي”، حيث سـاندت 
مبكـرًا كلاًّا مـن الثـورة المريـة والتونسـية، 
وذلك بسـبب انخفاض حجم الاسـتثمارات 
التركيـة في الدولتـين مقارنة بليبيا عى سـبيل 
المثال. ففي ليبيا وحدها يوجد زهاء 25 ألف 
مواطـن تركـي، وتقدر الاسـتثمارات التركية 

وقد أبـرم رجال الأعـمال الأتراك خلال 
زيارتهم لمـر برفقة رئيس الـوزراء التركي، 
اتفاقيـات تجاريـة تقدر بـ850 مليـون جنيه، 
كـما ازداد إقبـال رجال الأعـمال الأتراك عى 
الاسـتثمار في كل مـن مـر وتونـس باعتبار 
ا،  أنهما الدولتان اللتان شـهدتا اسـتقرارًا نسبيًّا
وهـو مـا أدى إلى ارتفـاع قيمـة الصـادرات 
التركية إلى مر خلال عام 2011 بنسبة 23 
في المئة وفي تونس بنسبة 12.3 في المئة مقارنة 
بعـام 2010. هذا في الوقت الذي تراجع فيه 
حجـم الصادرات التركية إلى ليبيا بنسـبة 63 
في المئـة وإلى اليمـن بنسـبة 15 في المئـة وإلى 
سـوريا بنسـبة 14 في المئة مقارنة بعام 2010 

بسبب الأحداث في هذه الدول.
وقد أسـهمت المجهـودات التركية بدعم 
ا  العلاقات مع ليبيا بعد هدوء الأحداث نسبيًّا

يوفر فـرص عمل أكـر أمام العمالـة المرية 
التـي يوجـد منهـا بالفعـل قرابـة 75 ألـف 
مري يعملون في الركات التركية بمر.

وفي هذا الإطار تشـر التقديرات التركية 
إلى احتـمال تزايـد اسـتثمارات تركيـا في مر 
مـن 1.5 مليـار دولار إلى 5 مليارات خلال 
العامـين المقبلين وأن تزيد المبادلات التجارية 
مـن 3.5 مليـار دولار إلى 5 مليارات دولار 
10 مليـارات  2012 وإلى  قبـل نهايـة عـام 
دولار بحلـول عـام 2015، وهـو أمـر مـن 
شـأن تحققـه أن يزيد مـن الروابط السياسـية 
والاقتصادية بين البلديـن، وقد يدفع بتحقق 
نبوءة رئيـس الوزراء رجب طيـب أردوغان 
بأن تكون أنقرة مفتاح القاهرة إلى أوروبا وأن 
تكون القاهرة مفتاح أنقرة إلى أفريقيا .)19(

ملايـين دولار وإلى تونس بقيمة 751 مليون 
دولار وإلى اليمـن بقيمة 338 مليون دولار. 
هـذا فيـما تراجـع إجمـالي الصـادرات التركية 
خـلال عـام 2011 إلى هـذه الـدول العربية 
الخمـس من 7 مليـارات و272.5 مليون إلى 

6 مليارات و323 مليون دولار .
الـوزراء  رئيـس  زيـارة  عكسـت  وقـد 
العـربي عـى رأس  الربيـع  التركـي إلى دول 
وفـد وزاري عالي المسـتوى وبرفقة 280 من 
رجال الأعمال الأهميـة الاقتصادية لعلاقات 
تركيا مـع الدول العربيـة، حيث حرص عى 
تأكيد استعداد تركيا للمساهمة في إعادة أعمار 
دول “الربيـع العـربي” وإمـداد هـذه الـدول 
بخدمـات الاتصـالات، والمشاركـة في قطاع 
التشييد والبناء، كـما أُعلن عن الرغبة التركية 
في مضاعفة الاسـتثمارات التركية في مر، بما 

في  وتطوره  التركي  الدور  ا�ستمرارية  اإن 
له  الحاكمة  بالعوامل  مرهون  الم�ستقبل 
وال�سغوط التي تواجهه وكيفية معالجتها 
له، ولا�سيما مع �سعوبة الحفاظ على ال�سيغ 
العدالة  حكومة  تطرحها  التي  التوافقية 
م�سالحها  لتحقيق  �سعيها  بين  والتنمية 
الوطنية من جهة، ودورها كحليف للولايات 
والترويج  ثانية،  جهة  من  والغرب  المتحدة 
تحقيق  اإلى  ي�سعى  اإقليمي  كفاعل  لدورها 
الا�ستقرار وم�سالح المنطقة ككل من جهة 

ثالثة..«
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شـمال العراق، وتزايد هجـمات حزب العمال 
الكردسـتاني ضد تركيـا انطلاقًا من الأراضي 
العراقيـة، هذا فضلًا عن تزايد الدور الإيراني 
في العـراق، بما ضاعف من التحديات الأمنية 

والسياسية بالنسبة لأنقرة.
ارتبط بذلك أيضًا أن “النموذج التعاوني” 
الـذي نادت به أنقرة للتعامـل مع المشكلات 
الأمنيـة والتهديـدات التي تواجههـا المنطق، 
لم يعـد يجـدي نفعًـا في ظل تـضرر العلاقات 
السـورية،  الثـورة  بفعـل  التركية–السـورية 
ومـن قبلها ما شـهدته العلاقات مع إسرائيل 
مـن توتـرات بسـبب أزمـة أسـطول الحرية. 
هـذا فضـلًا عـن تـضرر العلاقة مـع طهران 
بفعـل إقدام أنقـرة عى نـر صواريخ الدرع 
الصاروخي عـى أراضيها. هذا بالإضافة إلى 
الراع بين طهران وأنقرة للـتأثر في مجريات 
الأحـداث الدائـرة عـى الأراضي السـورية، 
ففيـما تدعـم إيران النظـام البعثي، فـإن أنقرة 
تدعم المعارضة سـواء في شـقها السـياسي أو 

العسكري )الجيش السوري الحر(.
عـى هـذا الأسـاس أوضحـت ثـورات 
“الربيـع العـربي” أن المحـدد الأمنـي مازال 
يشكـل ضلعًـا رئيسًـا في تشكيـل السياسـة 
الخارجيـة التركيـة، الأمـر الـذي أفـضى إلى 
تشكـل مواقف تركية متباينـة حيال الثورات 
الشعبية التي شـهدتها المنطقة العربية مؤخرًا، 
ففيما يتعلق بسـوريا باعتبارها الدولة الأقرب 
إلى تركيـا وتربطها معها حـدود تمتد إلى زهاء 
877 كـم، فقـد ارتبـط حـرص تركيـا عـى 
مـن  التركيـة  بالتخوفـات  سـوريا  اسـتقرار 
تداعيات الأزمة السـورية بملفاتها السياسـية 

15 مليـار دولار. كـما يشكـل  فيهـا بزهـاء 
السـوق الليبـي السـوق الثـاني للمتعاقديـن 
الأتـراك في الخـارج بعـد روسـيا، ويوجد في 
ليبيا زهاء 120 شركة تركية. ووصل التبادل 
التجاري بين الدولتين في عام 2010 إلى 9.8 

مليارات دولار.
3 - المحدد الأمني:

لعبـت المحددات الأمنية دورًا  في تشكيل 
معـالم السياسـة الخارجيـة التركيـة في الفـترة 
السـابقة وفي وصول حزب العدالة والتنمية، 
غـر أن قادة الحـزب صاغوا مفهومًـا مغايرًا 
للأمن التركي، ينطلق من أن الجوار الإقليمي 
ليـس بالـضرورة مصـدرًا لتهديـدات الأمن 
القومـي التركـي، وإنـما قـد يكـون التعـاون 
المشـترك مـع دول الجـوار سـبيل التعامل مع 
كافة التهديدات التي يمكن أن تؤثر في سلامة 

الأمن والاستقرار التركيين.
ا  وقد لعبت العوامل الأمنية دورًا أساسـيًّا
في تحديـد المقاربـة التركيـة حيـال الثـورات 
العربيـة، حيـث انطلقـت تركيـا مـن قناعـة 
الاحتجاجـات  حالـة  اسـتمرار  أن  مؤداهـا 
والثـورات قـد تؤثر في مسـتقبل اسـتثماراتها 
السياسية والاقتصادية في المنطقة، بما قد يخدم 
المصالح والسياسات الإسرائيلية، ويرفع من 
التكلفـة الأمنية لانخـراط تركيا في تفاعلات 

منطقة الرق الأوسط .)20(
وقـد تأسسـت هـذه القناعـة بنـاء عـى 
الخرة التركيـة من حرب العراق في 1990-
1991، حيث الخسـائر الاقتصادية الضخمة 
والتداعيـات الأمنيـة التـي قضـت مضاجع 
إقليـم  تشكـل  بسـبب  ومازالـت  الأتـراك 

د. رانيه محمد طاهر
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الدبلوماسية والسياسية التركية النشطة حيال 
القاهرة في مرحلـة ما بعد ثورة 25 يناير، من 
أجل تأسـيس محور “القاهرة–أنقرة”، وذلك 
بهدف مواجهة التحديات السياسـية والأمنية 

التي تحيط بالمنطقة.
ثالثـا: تداعيـات الربيـع العربي 

على تركيا:
  أثرت التطورات التي تشهدها المنطقة في 
ا: ا واقتصاديًّاا وعسكريًّا الدور التركي، سياسيًّا

أدت  السياسـية،  الناحيـة  مـن   -  1
الثـورات العربيـة إلى إعـادة اسـتدعاء الدور 
التركـي كنمـوذج، مـع تجـدد الجـدل حـول 
كيفيـة ومدى الاسـتفادة من الخـرة التركية. 
ويظهر هـذا الجدل بشكل خـاص فيما يتعلق 
بتنظيم العلاقة بين الديني والسـياسي، حيث 
يمكـن التمييز بين عدة اتجاهـات، أولها يركز 
عى آليات ضبط حركات الإسـلام السياسي 
وضـمان علمانية/مدنيـة الدولـة، مـن خلال 

والكـردي  العلـوي  وبشقيهـا  والاجتماعيـة 
عـى الوضـع الداخي في تركيـا، والخشية من 
احتمالات انتقال الأزمة إلى حدودها الجنوبية 
إذا ما خرج الوضع الأمني عن السـيطرة، أو 
تطور إلى مواجهة عسكرية بين القوى الغربية 

وسوريا كما حدث في ليبيا.
وفيما يتعلق بالوضـع في كل من البحرين 
واليمـن، فقد بـرز المحدد الأمنـي في تشكيل 
ثمـة  بـدت عليـه  الـذي  التركـي،  السـلوك 
تخوفـات من تحـول الأزمـة إلى صراع طائفي 
ومذهبي يكون له امتدادات إقليمية، ولاسيما 
في ظل اشتداد المواجهة الإعلامية والسياسية 
والدبلوماسية بين العديد من دول الخليج من 

جانب وإيران من جانب آخر.
ومع أن أنقرة أوضحت الكثر من أدبيات 
سياسـاتها الخارجيـة وتريحات مسـؤوليها 
أن  غـر  المحـاور،  لإسـتراتيجية  برفضهـا 
المحـددات الأمنية أيضًا وقفـت وراء الحركة 
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كل مـن مـر وليبيا وسـوريا لإجمـالي حجم 
الصـادرات التركية لا تتعدى من 1 إلى 1.5% 
لكـل منهـا. كذلـك، فـإن انخفـاض حجـم 
الصـادرات التركيـة إلى بعـض دول المنطقـة 
عوضته زيادة الصادرات إلى دول أخرى، مثل 
إيران والعراق والإمارات. وفي السـياق ذاته، 
أعلن تجمع المصدرين الأتراك عزمه عى تعزيز 
الصادرات التركية شرقًا نحو الهند وإندونيسيا 
والصـين لزيـادة تنويـع وجهات الصـادرات 
التركية. ولعـل أحد المـؤشرات اللافتة للنظر 
إلى  قيمتهـا  التركيـة وصلـت  الصـادرات  أن 
55.5 مليار دولار في الأشـهر الخمسة الأولى 
مـن عام 2011 بزيادة قدرها %20 عن الفترة 

نفسها من العام السابق .)23(
لا يمنع ذلك من أن ارتفاع أسعار النفط، 
بسـبب تطورات الأوضاع في المنطقة، أسـهم 
في ارتفـاع الـواردات التركيـة وزيـادة عجـز 
الميـزان التجـاري، خاصـة بالنظـر إلى اعتماد 
تركيـا عى الاسـتراد للوفاء بأكثـر من 90% 
مـن احتياجاتهـا مـن النفط والغـاز والفحم. 
الصـادرات  بـين حجـم  المقارنـة  وتكشـف 
والـواردات التركيـة عـن  تضاعـف حجـم 
العجـز في ميزان التجـارة الخارجية، من 5.5 
مليـار دولار  في أبريل 2010 إلى 9 مليارات 

دولار في أبريل 2011 )24 (.
-3 مـن الناحيـة الأمنيـة، أدت الأزمات 
التـي تشهدهـا دول المنطقـة إلى بـروز أدوار 
أمنيـة عسـكرية تركيـة عـى نحو مـا ظهر في 
ليبيا بشكـل خاص، في إطار المشاركة التركية 
في حملـة الناتو لفرض حظر التسـلح وإيصال 
المساعدات الإنسـانية. كذلك، أثارت بعض 

خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من عام 2011 
مـر  مـن  كل  إلى   24% بنسـبة  تراجعـت 
واليمـن، و%20 لتونس، و%43 لليبيا، و5% 
لسـوريا، مـع توقع تصاعـد هذه النسـب في 
الدولتين الأخرتـين بتدهور الأوضاع فيهما، 
فضلًا عن خسـائر المتعاقدين وشركات البناء 
التركيـة في ليبيا، حيث تشكل السـوق الثانية 
للمتعاقديـن الأتراك في الخارج بعد روسـيا، 
مـع وجود أكثر مـن 120 شركة تركية عاملة 

في ليبيا، وفق تقديرات عام 2009.
في  المبالغـة  عـدم  الـضروري  مـن  لكـن 
التأثرات السلبية في اقتصاد تركيا. فمن ناحية، 
فتحت هذه الأوضاع المجال لاستحضار دور 
تركي مساهم في إنقاذ اقتصادات هذه الدول، 
في إطار الحديث عن مروعات تعكس سعي 
تركيا لتنشيط علاقاتها التجارية والاسـتثمارية 
معها. كـما نجد أن أغلب الركـاء التجاريين 
أن  كـما  المنطقـة،  خـارج  لتركيـا  الأساسـيين 
النسـبة التـي تشكلهـا الصـادرات التركية إلى 

وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات 
الحكومية من المدن وإعادة إمدادات الإعاشة 
لها، وتشكيل نطاقات إنسانية آمنة توفر تدفق 
وإطـلاق  للجميـع،  الإنسـانية  المسـاعدات 
فـوري لعملية شـاملة للتحـول الديمقراطي 
تسـتوعب جميع الأطراف) 22(. لكن ظهور 
النشاط السـياسي التركي صاحبه جدل حول 
دوافعه ومدى توازنه، وكذلك التساؤل حول 
مـدى فاعليته. فتزايدت حدة الاسـتقطابات 
بين أطـراف الراعـات الدائرة واسـتخدام 
السـلاح، كلها عوامل تقيد من فاعلية الدور 
التركـي في تحقيـق النتائـج المطلوبـة وتظهـر 
حدوده، سواء من منظور القدرة عى المعالجة 
الناجحـة لأزمات المنطقـة، أو حتى توظيف 
النشـاط السـياسي والدبلومـاسي التركـي في 

تعزيز مكانة تركيا.
-2 من الناحيـة الاقتصادية،  تعاني تركيا 
ـا من خسـائر اقتصاديـة في علاقاتها مع  حاليًّا
الدول التي تشهد ثـورات،  فصادرات تركيا 

دور الجيش، وترتيبات دسـتورية ومؤسسـية 
الخارجيـة.  الأطـراف  وضغـوط  وحوافـز 
ويركـز ثانيهـا عـى دلالات نجاح الإسـلام 
السـياسي التركـي وما تعكسـه مـن تطور في 
رؤيـة حـزب العدالـة ونجاحـه في الوصول 
ا وخارجيًّاـا. وثمة اتجاه  لصيغ توافقيـة داخليًّا
ثالث يـرى أن حالات بعض الـدول العربية 
-مثل مر- قد أصبحت في وضع أفضل من 
تركيـا، ومتجاوزة لها مـن منظور عدم وجود 
مشكلة العلمانيـة المتطرفة، وطبيعة العلاقات 
المدنية-العسـكرية، وتراجـع القيـود الواردة 
عى تيارات الإسـلام السـياسي، وإمكانيات 
التعبـر عن رؤية هذا التيـار وتطبيقها بشكل 

أكثر وضوحًا) 21(.
وبجانـب الدور التركي كنموذج، وفرت 
الثـورات مجالًا  لنشـاط تركيا في طرح دورها 
كطـرف ثالث ووسـيط في معالجـة الخلافات 
العربية الداخلية، ومحاولة الحد من امتداداتها 
الإقليمية والتدخلات الدولية فيها، مع التركيز 
التركي عى المداخل السياسـية والدبلوماسية 
بشكـل أسـاسي، سـواء في صـورة الضغـط 
السـياسي بدرجات متفاوتة عى الحكومات، 
أو باستضافة مؤتمرات لبعض قوى المعارضة 
)كـما في حالـة سـوريا وبدرجـة أقـل ليبيـا(، 
واقتراح مبادرات توازن بين اعتبارات الحرية 
والحفـاظ عى الأمن والاسـتقرار، من خلال 
وقف العنف وبدء عمليات إصلاح قد تصل 
إلى ترتيبات لنقل السـلطة. وظهر هذا المنهج 
التركـي بوضـوح فيـما أعلنـه أردوغـان في 7 
أبريـل 2011 عـن “خريطة طريـق” لمعالجة 
الوضـع في ليبيا من خـلال ثلاثة محاور، هي: 
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كل مـن مـر وليبيا وسـوريا لإجمـالي حجم 
الصـادرات التركية لا تتعدى من 1 إلى 1.5% 
لكـل منهـا. كذلـك، فـإن انخفـاض حجـم 
الصـادرات التركيـة إلى بعـض دول المنطقـة 
عوضته زيادة الصادرات إلى دول أخرى، مثل 
إيران والعراق والإمارات. وفي السـياق ذاته، 
أعلن تجمع المصدرين الأتراك عزمه عى تعزيز 
الصادرات التركية شرقًا نحو الهند وإندونيسيا 
والصـين لزيـادة تنويـع وجهات الصـادرات 
التركية. ولعـل أحد المـؤشرات اللافتة للنظر 
إلى  قيمتهـا  التركيـة وصلـت  الصـادرات  أن 
55.5 مليار دولار في الأشـهر الخمسة الأولى 
مـن عام 2011 بزيادة قدرها %20 عن الفترة 

نفسها من العام السابق .)23(
لا يمنع ذلك من أن ارتفاع أسعار النفط، 
بسـبب تطورات الأوضاع في المنطقة، أسـهم 
في ارتفـاع الـواردات التركيـة وزيـادة عجـز 
الميـزان التجـاري، خاصـة بالنظـر إلى اعتماد 
تركيـا عى الاسـتراد للوفاء بأكثـر من 90% 
مـن احتياجاتهـا مـن النفط والغـاز والفحم. 
الصـادرات  بـين حجـم  المقارنـة  وتكشـف 
والـواردات التركيـة عـن  تضاعـف حجـم 
العجـز في ميزان التجـارة الخارجية، من 5.5 
مليـار دولار  في أبريل 2010 إلى 9 مليارات 

دولار في أبريل 2011 )24 (.
-3 مـن الناحيـة الأمنيـة، أدت الأزمات 
التـي تشهدهـا دول المنطقـة إلى بـروز أدوار 
أمنيـة عسـكرية تركيـة عـى نحو مـا ظهر في 
ليبيا بشكـل خاص، في إطار المشاركة التركية 
في حملـة الناتو لفرض حظر التسـلح وإيصال 
المساعدات الإنسـانية. كذلك، أثارت بعض 

خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من عام 2011 
مـر  مـن  كل  إلى   24% بنسـبة  تراجعـت 
واليمـن، و%20 لتونس، و%43 لليبيا، و5% 
لسـوريا، مـع توقع تصاعـد هذه النسـب في 
الدولتين الأخرتـين بتدهور الأوضاع فيهما، 
فضلًا عن خسـائر المتعاقدين وشركات البناء 
التركيـة في ليبيا، حيث تشكل السـوق الثانية 
للمتعاقديـن الأتراك في الخارج بعد روسـيا، 
مـع وجود أكثر مـن 120 شركة تركية عاملة 

في ليبيا، وفق تقديرات عام 2009.
في  المبالغـة  عـدم  الـضروري  مـن  لكـن 
التأثرات السلبية في اقتصاد تركيا. فمن ناحية، 
فتحت هذه الأوضاع المجال لاستحضار دور 
تركي مساهم في إنقاذ اقتصادات هذه الدول، 
في إطار الحديث عن مروعات تعكس سعي 
تركيا لتنشيط علاقاتها التجارية والاسـتثمارية 
معها. كـما نجد أن أغلب الركـاء التجاريين 
أن  كـما  المنطقـة،  خـارج  لتركيـا  الأساسـيين 
النسـبة التـي تشكلهـا الصـادرات التركية إلى 

وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات 
الحكومية من المدن وإعادة إمدادات الإعاشة 
لها، وتشكيل نطاقات إنسانية آمنة توفر تدفق 
وإطـلاق  للجميـع،  الإنسـانية  المسـاعدات 
فـوري لعملية شـاملة للتحـول الديمقراطي 
تسـتوعب جميع الأطراف) 22(. لكن ظهور 
النشاط السـياسي التركي صاحبه جدل حول 
دوافعه ومدى توازنه، وكذلك التساؤل حول 
مـدى فاعليته. فتزايدت حدة الاسـتقطابات 
بين أطـراف الراعـات الدائرة واسـتخدام 
السـلاح، كلها عوامل تقيد من فاعلية الدور 
التركـي في تحقيـق النتائـج المطلوبـة وتظهـر 
حدوده، سواء من منظور القدرة عى المعالجة 
الناجحـة لأزمات المنطقـة، أو حتى توظيف 
النشـاط السـياسي والدبلومـاسي التركـي في 

تعزيز مكانة تركيا.
-2 من الناحيـة الاقتصادية،  تعاني تركيا 
ـا من خسـائر اقتصاديـة في علاقاتها مع  حاليًّا
الدول التي تشهد ثـورات،  فصادرات تركيا 

دور الجيش، وترتيبات دسـتورية ومؤسسـية 
الخارجيـة.  الأطـراف  وضغـوط  وحوافـز 
ويركـز ثانيهـا عـى دلالات نجاح الإسـلام 
السـياسي التركـي وما تعكسـه مـن تطور في 
رؤيـة حـزب العدالـة ونجاحـه في الوصول 
ا وخارجيًّاـا. وثمة اتجاه  لصيغ توافقيـة داخليًّا
ثالث يـرى أن حالات بعض الـدول العربية 
-مثل مر- قد أصبحت في وضع أفضل من 
تركيـا، ومتجاوزة لها مـن منظور عدم وجود 
مشكلة العلمانيـة المتطرفة، وطبيعة العلاقات 
المدنية-العسـكرية، وتراجـع القيـود الواردة 
عى تيارات الإسـلام السـياسي، وإمكانيات 
التعبـر عن رؤية هذا التيـار وتطبيقها بشكل 

أكثر وضوحًا) 21(.
وبجانـب الدور التركي كنموذج، وفرت 
الثـورات مجالًا  لنشـاط تركيا في طرح دورها 
كطـرف ثالث ووسـيط في معالجـة الخلافات 
العربية الداخلية، ومحاولة الحد من امتداداتها 
الإقليمية والتدخلات الدولية فيها، مع التركيز 
التركي عى المداخل السياسـية والدبلوماسية 
بشكـل أسـاسي، سـواء في صـورة الضغـط 
السـياسي بدرجات متفاوتة عى الحكومات، 
أو باستضافة مؤتمرات لبعض قوى المعارضة 
)كـما في حالـة سـوريا وبدرجـة أقـل ليبيـا(، 
واقتراح مبادرات توازن بين اعتبارات الحرية 
والحفـاظ عى الأمن والاسـتقرار، من خلال 
وقف العنف وبدء عمليات إصلاح قد تصل 
إلى ترتيبات لنقل السـلطة. وظهر هذا المنهج 
التركـي بوضـوح فيـما أعلنـه أردوغـان في 7 
أبريـل 2011 عـن “خريطة طريـق” لمعالجة 
الوضـع في ليبيا من خـلال ثلاثة محاور، هي: 

الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي
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المقالات - الدرا�سات

بحالة من عدم الاستقرار والسيولة والتفكك, 
عـى نحو كـان من أبـرز نتائجه إعـادة صوغ 
أنـماط التحالفـات الإقليميـة, وبـروز ظواهر 
أمنيـة وتهديدات بدت وفـق الإدراك التركي 

مرتفعة الحدة.
فقـد راهنـت تركيا عى الثـورات العربية, 
بعدمـا تيقنـت مـن أنه مـن الصعوبـة بمكان 
بطبيعـة  الموقـف  هـذا  ارتبـط  مواجهتهـا. 
الثـورات  لهـذه  المصاحـب  المحـي  السـياق 
وأنـماط المواقـف الإقليميـة والدوليـة منها. 
ورغـم أن تركيـا أدركت أن ثمـة فرصًا إذا ما 
أحسـن اسـتغلالها يمكن أن تعظم مصالحها 
الاقتصاديـة مـن جانـب, وتعظم مـن النفوذ 
والدور الإقليمي لتركيـا من جانب آخر, غر 
أن ذلك كان مصحوبًا بتنامي حدة التهديدات 

التي واجهتها تركيا عى الصعيد الأمني.
وفي هذا السـياق, اضطلعـت الاعتبارات 
الأمنية بدور أساسي في صوغ الموقف التركي 
حيـال كل مـن البحريـن واليمن, حيـث برز 
المحدد الأمني في تشكيل السياسـات التركية 
حيال الملفين, إذ بدت تخوفات تركية من تحول 
الأزمة في الدولتين إلى صراع طائفي ومذهبي 
تكـون له امتـدادات إقليمية, ولاسـيما في ظل 
اشتداد المواجهة الإعلامية والدبلوماسية بين 

العديد من دول الخليج وإيران.
وقد سـيطرت الاعتبارات الأمنية كذلك 
عـى المواقـف التركيـة إزاء الأزمـة السـورية, 
وذلـك في ظـل تنامـي التخوفات مـن تأجج 
المشكلـة الكرديـة خصوصًـا في ظـل اتسـاع 
مسـاحة الحـدود المشتركـة مع سـوريا)877 
كم(, وسـعي أكراد سـوريا إلى تأسـيس إقليم 

التحليـلات وجـود خطـط تركيـة للتدخـل 
وإقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السـورية، 
في حالـة تدهـور الأوضـاع فيهـا، للحـد من 
امتـداد التأثـرات السـلبية وتدفـق اللاجئين 
داخل الأراضي التركيـة. ورغم نفي الأتراك 
هـذه الأنباء(  فـإن دلالة إثارتهـا تظل لافتة، 
حيـث تمثـل بشكـل أو آخـر إعادة اسـتدعاء 
لـلأدوار الأمنيـة التركيـة في مرحلـة مـا قبل 
العدالة والتنمية. كما كشفت عن حدود قدرة 
تركيـا عـى الحـد مـن التدخلات العسـكرية 
الأجنبيـة في المنطقة، والاضطـرار للمشاركة 
في هـذه الترتيبـات بشكـل أو آخـر، وهـو ما 
ظهـر في الحالـة الليبية، وقد يفرض نفسـه في 

الحالة السورية، حال تصاعدها.
الربيـع  ثـورات  بـأن  القـول  ويمكـن 
العـربي قـد أثـارت العديـد مـن التحديـات 
الأمنية بالنسـبة لتركيا ,  والتي ارتبطت بطبيعة 
الأوضـاع السـائلة التـي صاحبـت وترتبت 
عى الثـورات العربيـة ,  وما تبعها من سـقوط 
الأنظمة السياسية التي بدت قوية في ظاهرها 
واتضـح بعـد ذلـك أنهـا أنظمـة شـائخة في 
داخلهـا , بما أوجد بيئـة أمنية مغايرة اتسـمت 
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وأنقرة للتأثـر في مجريات الأحـداث الدائرة 
عى الأراضي السورية.

وعـى الرغـم مـن أن تركيـا عملـت عى 
كبـح جماح تدهور العلاقـات مع دول الجوار 
التي تضررت علاقاتها معها بسـبب المواقف 
التركية حيـال قضايا الربيع العربي, وذلك من 
خـلال تأكيد عـدم إمكانية اللجـوء إلى عمل 
عسـكري ضد أي من هذه الدول إلا في إطار 
موقـف دولي موحـد, بيـد أن الموقـف التركي 
حيـال الثـورة السـورية قـد أدى إلى تصاعـد 
التوتـر بـين تركيا من جانب وسـوريا وإيران 

والعراق من جانب آخر.
وقد مثلت حادثة إسقاط طائرة استطلاع 
تركيـة)F4( تحدّيًا كبرًا بالنسـبة لتركيا, ودفع 
الأخرة إلى التهديد بأن تحدي سوريا للقوات 
العسـكرية التركية سـتكون عواقبـه وخيمة. 
هـذا الموقف لم تسـتند فيـه أنقـرة إلى موازين 
القـوى التي تصـب لصالحها مقارنة بسـوريا 
أو حتـى كل مـن إيـران والعـراق, باعتبارهما 
أيضًـا  وإنـما  السـوري,  للموقـف  داعمتـين 
لاعتبـارات عديدة منهـا أن تركيا تعد إحدى 
دول حلف شمال الأطلس, بل وتمثل ثاني أكر 
قوة عسـكرية في هـذا الحلف بعـد الولايات 

المتحدة الأمريكية.
أما بالنسـبة للتهديـدات الأمنيـة فيمكن 
القـول بأنهـا قـد ارتبطـت في مرحلة مـا بعد 
الثـورات العربيـة بملفـين أساسـيين) 25(: 
تمثل الملـف الأول في الطبيعـة المتغرة لأنماط 
التحالفـات الإقليمية, حيـث أصبحت تركيا 
محاطـة بـدول جـوار تتخـذ مقاربـات تثـر 
تهديديات أمنية بالنسـبة لتركيـا, وهذه الدول 

حكم ذاتي عى غرار إقليم كردستان العراق. 
كـما تخوفت تركيـا من تدفق أعـداد هائلة من 
اللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية, وبدا 
القلـق التركـي واضحًـا مـن تداعيـات هذه 
الأزمة عـى الوضع الداخـي في تركيا, وأيضًا 
مـن احتـمالات انتقـال الأزمـة إلى حدودهـا 
الجنوبيـة إذا مـا خـرج الوضـع الأمنـي عـن 
السـيطرة, أو تطـور إلى مواجهة عسـكرية بين 

القوى الغربية وسوريا كما حدث في ليبيا.

كما اعترت تركيا وفقًا لتقديرات مواقف 
عديـدة أن العلاقات التركيـة الإسرائيلية قد 
تواجـه العديـد من التحديات وذلك بسـبب 
أن تركيا هي القوة الإقليمية الرئيسة المساندة 
لعمليات التغير في المنطقة, فيما اتجهت إسرائيل 
إلى إعادة صوغ معادلاتها الأمنية بعد خسارة 
أنظمة عربية كانت تحتفظ معها بعلاقات شبه 
طبيعية, خصوصًا أن الانتخابات التي أجريت 
في دول الربيـع العـربي أسـفرت عـن صعود 
تيـارات وأحـزاب إسـلامية تتبنـى مقاربات 

أكثر عدائية حيال إسرائيل.

ارتبـط بذلك أيضًا أن النمـوذج التعاوني 
الـذي نادت به أنقرة للتعامـل مع المشكلات 
الأمنيـة والتهديدات التـي تواجهها المنطقة, لم 
يعـد يجدي نفعًا في ظل تـضرر علاقات تركيا 
مع سـوريا بفعـل الثورة السـورية, ومن قبلها 
في ظل ما شـهدته العلاقـات مع إسرائيل من 
توترات بسبب أزمة أسطول الحرية, هذا فضلًا 
عـن تـضرر العلاقة مع طهـران بفعـل إقدام 
أنقرة عـى نر صواريخ الـدرع الصاروخي 
عـى أراضيهـا, بخـلاف الراع بـين طهران 
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عـن نظـام الأسـد والاصطفـاف في الجانـب 
الإقليمي والـدولي الداعي إلى تنحي الأسـد, 
وتلبية مطالب المتظاهرين بتحول ديمقراطي 

وإصلاح سياسي حقيقي في سوريا.

ترتب عى ذلك أن انتقلت العلاقات من 
الـدفء إلى الجفاء, حيث باتـت أنقرة تحتضن 
قوى المعارضة السـورية, وتقدم كافة أشـكال 
الدعم إلى الجيش السوري الحر, وذلك بعد أن 
أسـقطت تحفظاتها حيال المطالب السـعودية 
والقطرية بتقديم تسـهيلات بشـأن عمليات 
تسـليح فصائـل المعارضة السـورية. وبدأت 
تركيـا منـذ منتصـف مايو المـاضي في تكثيف 
دعمهـا إلى الجيش السـوري الحر, حيث باتت 
التقنيـة  والمسـاعدات  الاتصـالات  أجهـزة 
واللوجستية تتدفق عر الحدود التركية, تبعتها 
خطـوات متقدمة عى صعيد تزويد المعارضة 
بأسـلحة متقدمـة وذخائـر وقذائـف مضادة 
للدبابات, وهو ما بات يثمر عن نتائج ملموسة 

عى صعيد المواجهة مع الجيش السوري.

هذا بينما اتجهت سـوريا إلى إسـقاط جميع 
التحفظـات إزاء إعادة ممارسـة حزب العمال 
الكردسـتاني لأنشطته عر الأراضي السورية, 
بما تسـبب في إفشـال الحـوارات السرية التي 
التركيـة  بـين الحكومـة  أوسـلو  أجريـت في 
وحزب العمال الكردستاني, واشتداد المواجهة 
بـين الطرفين وتزايد أعـداد الضحايا المدنيين 
والعسـكريين, مما أفضى إلى إثارة البيئة القومية 
المتشـددة في تركيـا, وارتفـاع حـدة التوتر عى 
صعيـد علاقـات تركيـا مـع كل مـن إيـران 
وسـوريا, ولاسـيما بعد أن أوقف فرع الحزب 

تتمثل في كل من إيران والعراق وسوريا. وقد 
تمثل المحدد الأسـاسي في ذلك طبيعة الموقف 
التركي من الثورة السـورية, ومساندتها المادية 
والعسكرية والاستخباراتية لكل من المجلس 

الوطني السوري والجيش السوري الحر.

ا بين تركيا  أوجد هذا الوضع صراعًا ثانويًّا
من جانب وكل من إيران والعراق من جانب 
آخـر. هذا الـراع لم يكـن المكـون الطائفي 
غائبًـا عنـه, فتركيـا تنظـر إلى ذاتهـا باعتبارهـا 
القوة السـنية الأكر, وذلـك في مواجهة إيران 
التـي تسـعى للتمـدد أينـما وجـد الشيعـة في 
المنطقة. وكذلك الحال بالنسـبة للعراق الذي 
سـبق لرئيس الوزراء التركي أن وجه لرئيس 
الحكومـة العراقـي نـوري المالكـي اتهامـات 
بأنـه يحمـل رؤى طائفيـة, فيـما اتهمـه الأخر 
بتبنـي سياسـات عدائيـة حيال العـراق. هذا 
الاصطفـاف الحـاد أفـضى إلى تقـارب تركي 
خليجـي, في مواجهة محور سـوريا-العراق-

إيران.

وفيما يتعلق بالملف الثاني, فقد ارتبط بتغر 
قواعد الاشتباك في العلاقات السورية التركية 
وتأثراتهـا في طبيعـة المتغـرات الأمنيـة التي 
أفضت إليهـا الثورة السـورية, وما خلقته من 
تحديـات أمنية ترتبت عى اتجـاه تركيا للتخي 

�سبق لرئي�س الوزراء التركي اأن وجه لرئي�س 
اتهامات  المالكي  نوري  العراقي  الحكومة 
باأنه يحمل روؤى طائفية، فيما اتهمه الاأخير 

بتبني �سيا�سات عدائية حيال العراق
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في طهـران والمعـروف باسـم بجـاك عملياته 
ضد القوات الإيرانية.

كـما أن ثمة معلومـات كشفت عن تقديم 
السلطات السـورية تسهيلات لحزب الاتحاد 
الديمقراطي) الفرع السـوري لحزب العمال( 
لمعـاودة النشـاط في المناطـق الكرديـة, بـما في 
ذلك تجنيـد المزيد من المقاتلين. كما سـمحت 
السـلطات السـورية بانتخاب هيئـات تمثيلية 
شـعبية في المـدن والبلديـات الكرديـة تحـت 
مسـمى الإدارة الذاتيـة, فضـلًا عـن افتتـاح 
مراكـز ثقافيـة محليـة لتعليـم اللغـة الكرديـة, 
وسـمحت السلطات السـورية كذلك بعودة 
صالح مسلم رئيس حزب العمال الكردستاني 
)الفرع السـوري( إلى سوريا بعد سنوات من 

الاستقرار في جبال قنديل بشمال العراق.

إن هـذه التطـورات في مجملهـا أوجدت 
تحديات عديدة بالنسبة للأمن القومي التركي, 
لا ترتبـط بالتهديدات التي باتت تثرها حال 
السـيولة والاضطراب التي يتسـم بها المشهد 
الإقليمي, وتأثرات ذلك عى المصالح التركية, 

وإنـما ترتبط كذلك بالتداعيـات المباشرة عى 
الاسـتقرار الأمني والوحدة الجغرافية لتركيا, 
وذلك في ضوء تطورين أساسين: أولهما تعلق 
بتنامـي طموحات الأكراد بتأسـيس دولتهم 
المسـتقلة في شـمال سـوريا وذلـك فيـما يطلق 
عليه الأكراد كردسـتان الغربية. وثانيهما تمثل 
في الدعـم السـوري الإيـراني لحـزب العـمال 
الكردستاني, عى نحو دفع إلى استخدام أسلحة 
ثقيلة ونوعية لاستهداف المصالح والأراضي 
التركيـة, ممـا أفضى إلى خسـائر تركيـة ضخمة 

سواء عى الصعيد المادي أو البري.

في  التركـي  الـدور  تقييـم  رابعًـا: 
الربيـع  الـشرق الأوسـط في ظـل 

العربي:
عـى الرغم مـن تصاعـد الـدور الإقليمي 
لتركيا منـذ وصول حزب العدالـة والتنمية إلى 
سـدة الحكـم، إلا أن الدور التركـي في أعقاب 
ثورات الربيع العـربي وردت عليه الملاحظات 

التالية:
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التركـي في المنطقة، بوصفه حقـق تجربة ناجحة 
بـين الإسـلام والعلمانيـة والاقتصـاد، في حين 
لا يخفـى عـى المراقـب أن كل ما سـبق هو نوع 
مـن الحرب الذكيـة لمواجهة النمـوذج الإيراني 
ـا بالمتشـدد، في حـين أنه  والـذي يوصـف غربيًّا
يشكل عقبـة في وجه السياسـات الأمريكية في 

المنطقة . )27(

ج- التـورط التركـي في الأزمة  السـورية، 
فعـى وقع الدعـم التركي للمعارضة السـورية 
السياسـية والعسـكرية لتغير النظام في دمشق، 
أعلنـت تركيـا أن علاقاتها مع النظام السـوري 
وصلـت إلى مرحلـة القطيعـة واللاعـودة، ولم 
تكتف بإقامة مخيمات للاجئين وانتهاج أسلوب 
التهديـد، بـل أمنت المـأوى للجيش السـوري 
الحـر وباقـي المجموعـات المسـلحة، ودعمتها 
بالسـلاح وتحولت المناطق الحدودية إلى ممرات 
للمسلحين والجيش الحر وإدخال الأسلحة إلى 

الداخل السوري.

دعمـت حركات الإسـلام السـياسي ولاسـيما 
حركـات الإخـوان المسـلمين في البلـدان التي 
مـر  مثـل  واحتجاجـات  ثـورات  شـهدت 
وتونس وليبيا وسورية. ومن جهة ثانية نسقت 
مع السعودية وقطر والجامعة العربية تجاه الملف 
السـوري، والعمـل معًـا مـن أجل إحالـة هذا 
الملـف إلى مجلـس الأمن ووضعـه تحت الفصل 
السـابع الذي يعني خيار التدخل العسكري في 
الأزمة السورية. ولا يخفى عى المراقب أن هذا 
التوجـه يحمل معه الخلفيات السياسـية لفرض 
ترتيـب سـياسي جديـد في المشهـد الإقليمـي 
للمنطقة، فالتخلص من النظام السـوري يعني 
الإيـراني ومعـه  السـوري  التحالـف  تفكيـك 
حـزب الله، وفتـح المجـال الجغـرافي السـوري 
كـي يكـون معـرًا لإقامـة تحالـف مختلـف بين 
تركيـا ودول الخليـج ومر في عهـد الإخوان 
المسـلمين، ويكون مرتبطًا بالسياسة الأمريكية 
والغربيـة بشكـل عـام، ولعـل هـذا مـا يفـسر 
سر الحديـث عـن ضرورة الاقتـداء بالنمـوذج 

فرضـت المواقف التركيـة ومحدّدات   .1
لتجاذبـات  التـي تخضـع  الداخليـة  سياسـتها 
حزبيـة وانتخابيّـة عديدة تراجعًـا في حضورها 
بعـد الثورات العربيـة، خاصّة في حالتي الثورة 
الليبيـة والثورة السـورية، -وبالطبع سيسـهم 
التموضع الجيوسـياسي المتوقع في العالم العربي 
في مـلء الفـراغ الـذي اسـتغلّته تركيـا سـابقًا 
كفاعـل جيوسـتراتيجي يحظـى بقبول شـعبي 
لإنضـاج دور فاعـل في المنطقـة. ولا يعني هذا 
أننـا سـنكون أمـام واقـعٍ جديـد يتدهـور فيـه 
ا فنجاح الثورات العربية  الحضـور التركي عربيًّا
قلّـص أدوار الدول التي تعتاش عى سياسـتها 
الخارجيـة مثل إيران، وهـذا يعني رجحان كفّة 
التنافـس التركـي الإيـراني في المنطقـة العربيـة 
لصالح أنقرة، مع احتفاظ تركيا بقوة اقتصادية 
تجعلها قادرة عى بلورة تقاطعات لبناء علاقات 

إستراتيجية مع الدّول العربية )26 (.
العـربي  الربيـع  فـترة  لقـد شـهدت   .2
توتـرًا بين تركيـا وباقـي دول المنطقـة وتحديدًا 
سـورية والعـراق وإيران وبدأ يأخذ مسـارات 
خطرة، ولعل مردها جملة من الأسباب المتعلقة 
بالسياسة التركية نفسها والتي يمكن تلخيصها 

في الآتي:
1 -   موافقـة أردوغـان عى نـر الدرع 
الصاروخـي الأطلس الأمريكي عى الأراضي 
التركيـة حتى من دون موافقـة الرلمان التركي، 
وهو قرار إسـتراتيجي خطـر، نظرًا لأنه موجه 
ضـد دول المنطقة ولاسـيما إيران التـي وصفته 
بالتهديد الخطر للتوازنات العسكرية والأمنية 

في المنطقة.
في  الطائفـي  البعـد  تركيـا  إظهـار     - 2
سياسـتها تجاه المنطقة العربية، وهي هنا عملت 
عـى أكثـر مـن مسـتوى وصعيـد، فمـن جهة 
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وعى المسـتوى السـياسي احتضنـت تركيا 
وفي  السـورية،  المسـلمين  الإخـوان  حركـة 
إسـطنبول أُسّـس المجلـس الوطنـي السـوري 
ا له، وبـات يطالب  الـذي اتخذ مـن تركيا مقـرًّا
أن  هـذا  كل  في  واللافـت  النظـام،  بإسـقاط 
حكومـة رجـب طيـب أردوغـان التـي كانت 
عـى صداقة متينـة مع النظـام السـوري لم تقم 
بأي وسـاطة بـين المعارضـة السـورية والنظام 
للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وهي 
نفسـها التي قامت بوساطة بين النظام السوري 
وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقية سـلام! 
وكل ما سـبق كان كافيًا لانتهاج سورية سياسة 

مضادة للسياسة التركية) 28(.
ولم تقتـر تداعيـات الانقـلاب التركـي عـى 
الملـف السـوري فقط، بـل طال مجمـل ملفات 
الإيـراني  النـووي  الملـف  ولاسـيما  المنطقـة، 
حيـث انتقلت تركيا من دور الوسـاطة إلى دور 
الضغـط ونقـل الرسـائل الأمريكيـة فقط، كما 
كـان الاسـتهداف التركي لروسـيا وإيـران من 
خـلال نر الدروع الصاروخية الأمريكية عى 
أراضيها حتى من دون موافقة الرلمان التركي، 
وفي الحالة العراقية مارسـت تركيا سياسة تقوم 
عى التدخل في الشـؤون الداخلية العراقية من 
خلال تبني لون سـياسي محـدد وإظهار خطاب 

معادي لمكون آخر.
مثلـت أحـداث الربيع العـربي تحديًا   .3
ـا أمام السياسـة الخارجيـة التركية حيث  حقيقيًّا
أوقعتهـا في مأزق خطر كـان عليها فيه الموائمة 
ما بين مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية 
والتزامهـا  مـن جانـب،  العربيـة  الـدول  مـع 
الأخلاقـي تجـاه نـرة الديمقراطيـة وحقوق 
الشعـوب في نظـم سياسـية ديمقراطيـة تحقـق 
العدالـة والإنصـاف لمجتمعاتهـا وتقـضي عى 

التركـي في المنطقة، بوصفه حقـق تجربة ناجحة 
بـين الإسـلام والعلمانيـة والاقتصـاد، في حين 
لا يخفـى عـى المراقـب أن كل ما سـبق هو نوع 
مـن الحرب الذكيـة لمواجهة النمـوذج الإيراني 
ـا بالمتشـدد، في حـين أنه  والـذي يوصـف غربيًّا
يشكل عقبـة في وجه السياسـات الأمريكية في 

المنطقة . )27(

ج- التـورط التركـي في الأزمة  السـورية، 
فعـى وقع الدعـم التركي للمعارضة السـورية 
السياسـية والعسـكرية لتغير النظام في دمشق، 
أعلنـت تركيـا أن علاقاتها مع النظام السـوري 
وصلـت إلى مرحلـة القطيعـة واللاعـودة، ولم 
تكتف بإقامة مخيمات للاجئين وانتهاج أسلوب 
التهديـد، بـل أمنت المـأوى للجيش السـوري 
الحـر وباقـي المجموعـات المسـلحة، ودعمتها 
بالسـلاح وتحولت المناطق الحدودية إلى ممرات 
للمسلحين والجيش الحر وإدخال الأسلحة إلى 

الداخل السوري.

دعمـت حركات الإسـلام السـياسي ولاسـيما 
حركـات الإخـوان المسـلمين في البلـدان التي 
مـر  مثـل  واحتجاجـات  ثـورات  شـهدت 
وتونس وليبيا وسورية. ومن جهة ثانية نسقت 
مع السعودية وقطر والجامعة العربية تجاه الملف 
السـوري، والعمـل معًـا مـن أجل إحالـة هذا 
الملـف إلى مجلـس الأمن ووضعـه تحت الفصل 
السـابع الذي يعني خيار التدخل العسكري في 
الأزمة السورية. ولا يخفى عى المراقب أن هذا 
التوجـه يحمل معه الخلفيات السياسـية لفرض 
ترتيـب سـياسي جديـد في المشهـد الإقليمـي 
للمنطقة، فالتخلص من النظام السـوري يعني 
الإيـراني ومعـه  السـوري  التحالـف  تفكيـك 
حـزب الله، وفتـح المجـال الجغـرافي السـوري 
كـي يكـون معـرًا لإقامـة تحالـف مختلـف بين 
تركيـا ودول الخليـج ومر في عهـد الإخوان 
المسـلمين، ويكون مرتبطًا بالسياسة الأمريكية 
والغربيـة بشكـل عـام، ولعـل هـذا مـا يفـسر 
سر الحديـث عـن ضرورة الاقتـداء بالنمـوذج 

الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي
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ويـرى بعـض المحللين أنـه بمقدور   .4
تركيـا القيـام بتأثر بنـاءٍ أكثـر في منطقة الرق 
الأوسـط مـن خـلال محاولتهـا اتخـاذ موقـف 
أكثـر حيادية، والتحكـم في نشاطها الإقليمي، 
والروع في تشكيل ائتلافات وتحالفات وثيقة 
مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، 
فالانتقـاد العلنـي لإسرائيـل أكثـر ممـا ينبغـي 
قد تكـون له انعكاسـات إيجابية عى السياسـة 
التركيـة الداخلية وكذلك الشـارع العربي، إلا 
أنـه مـن غر الُمرجـح حتـى الآن أن تكون هذه 
الإسـتراتيجية هي الأفضـل للمصالح التركية 

عى المدى البعيد) 30(.

خامسًا: السـيناريوهات المستقبلية 
للـدور التركـي في أعقـاب الربيع 

العربي: 
في ضوء كل ما تقدم يمكن أن نحدد الدور 
التركـي الإقليمـي مسـتقبلًا بثلاثـة مسـارات 

رئيسة، وهي ما يي:

المسار الأول: تنامي الدور التركي  .1

يستند هذا المسار إلى افتراض مفاده تصاعد 
الـدور الإقليمـي التركـي في المرحلـة المقبلة في 
ضوء النجاحات التي حققتها حكومة أردوغان 
بشأن تأمين الاسـتقرار السـياسي والاقتصادي 
في تركيـا والمحافظـة عليه للانطـلاق نحو دور 
إقليمـي فاعـل ومؤثـر، حيـث سـتكون تركيا 
حسـب قول أوغلو دولة فعل وليست دولة رد 
فعـل، وأنه سـيعمق انخراط تركيا في السياسـة 
الإقليمية والمنظمات الدولية والسياسة العالمية) 

.)31

ويتوقـف تحقيق تنامـي هذا الـدور عى ما 
يي:_

سنوات القمع والاسـتبداد التي عاشت أسرة 
تحـت أقدامه لسـنوات كُثُر، وخـلال محاولات 
تركيا تحقيق تلـك الموازنة جاءت مواقف تركيا 
متعـددة ومتباينة ما بين التـزام الحياد، والتردد، 
وتبديـل المواقـف، وطـرح المبـادرات، إلا أن 
الأزمة السـورية تحديدًا جسـدت انتهاءً للمبدأ 
الإسـتراتيجي التركي” تصفـر المشكلات مع 
الجـران”، وأنه لابد مـن التكيف مع التغرات 
الحاصلة في الرق الأوسـط بالصورة المناسـبة 
ا  التـي تحقـق مصالـح تركيـا بالمنطقـة سياسـيًّا
ا وأمنيًّاـا)29 (، ويرجـع  واقتصاديًّاـا وعسـكريًّا
بعض المحللين تراجع مبـدأ تصفر المشكلات 
إلى أن دوائـر صنع القرار التركي تنوعت أنماط 
مواقفهـا تجـاه الأنظمـة القائمة والتـي دعمتها 
سـابقًا وتجـاه حركـات المعارضـة التـي تحدت 
هذه الأنظمة، وكانت النتيجة غياب الاتسـاق 
والتأقلـم الـذي قـاد إلى حـدوث انعطـاف في 
السياسـة الخارجيـة التركيـة، والتـي وقعت في 
الذاتيـة، حيـث  والمصلحـة  الأخـلاق  مـأزق 
تطلـب المدخـل الأخلاقي للسياسـة الخارجية 
التركية في التعامـل مع الحالة الراهنة في الرق 
الأوسـط “التزام بدعـم الديموقراطية”، وهذا 
بـدوره قاد للتناقـض مع المصالـح الاقتصادية 
والرغبة في الاستقرار، عى الأقل في المنظورين 

القريب والمتوسط.

ا  مثلت اأحداث الربيع العربي تحديًا حقيقيًّ
حيث  التركية  الخارجية  ال�سيا�سة  اأمام 
فيه  عليها  كان  خطير  ماأزق  في  اأوقعتها 
الاقت�سادية  م�سالحها  بين  ما  الموائمة 

وعلاقاتها ال�سيا�سية مع الدول العربية

د. رانيه محمد طاهر
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الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي

يفترض هذا المسـار اسـتحالة تحقيق الدور 
التركـي الإقليمـي، وعليه فإن الأهـداف التي 
وضعتها حكومـة أردوغان وفكرة داود أوغلو 
في وضع سياسـة جديدة تقـوم عى دمج قضايا 
السياسـة الخارجيـة في إطـار واحـد لصياغـة 
السياسـات، ومنهـا القـدرة عى اتباع سياسـة 
خارجيـة متكاملـة لإدراج قضايـا متعـددة في 
نفـس الإطار لم تحقق بالشكـل المطلوب، الأمر 
الـذي يسـتدعي التراجع عنهـا والانكفاء نحو 

الداخل.

الـدور  انكفـاء  عمليـة  وتتوقـف 
الإقليمي على ما يلي:

عدم قـدرة حـزب العدالـة والتنمية  أ- 
عى الاحتفاظ بنسبة الأغلبية في الرلمان التركي 
في الانتخابـات النيابيـة القادمـة، وهـذا يعنـي 

صعوبة تشكيل الحكومة من قبل الحزب.
ب-  حصـول انقلاب عسـكري من قبل 
المؤسسـة العسـكرية التركيـة، حيـث وجهـت 
أصابـع الاتهـام إلى عـدد مـن الضبـاط بالتآمر 

اسـتمرار التأييـد الشعبـي لحكومـة  أ- 
أردوغان في انتهاج السياسة الإقليمية. 

الداخليـة  الإصلاحـات  اسـتكمال  ب-  
ا وتحقيق  في إطـار حل المشكلـة الكردية سـلميًّا

النجاح بعد ذلك.
تناغـم السياسـة الخارجيـة التركيـة  ج- 
مع السياسـة الأمريكية العامة حيث تعد تركيا 
بالنسبة للولايات المتحدة حسب وصف مراكز 
الأبحـاث المرموقة مثل )راندو كارنيجي( بأنها 
دولـة النمـوذج الـذي يجـب أن تعتمـد عليـه 
الولايـات المتحـدة في المنطقة. وهـذا ما يضفي 

القبول الأمريكي عى تنامي الدور التركي.
الحاجـة الأمريكية والغربية والعربية  د- 
الإيـراني  الـدور  لموازنـة  فاعـل  تركـي  لـدور 

السلبي.
الارتكاز عى تعدد العلاقات وعدم  ه- 
حرهـا في محور واحد الأمر الذي يتيح لتركيا 

مركزًا مهماًّا في الساحة الإقليمية.
المسار الثاني: انكفاء الدور التركي   .2

رجب طيب 
اردوغان وزوجته 

بصحبة رئيس 
الائتلاف السورى 

احمد معاذ 
الخطيب يزورون 

عائلة سورية 
لاجئة رقت بثلاثة 

تواءم وأطلقت 
عليهم أسماء 

) رجب وطيب 
وأردوغان(
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وتسـتند محدودية الـدور التركي 
إلى ما يلي:

أ-  عـدم قـدرة من سـيخلف أردوغان 
في رئاسـة الحكومة الحصول عى قاعدة شـعبية 
كبـرة تمكـن تركيـا مـن أداء دورهـا الإقليمي 

الفاعل.) 32( 

التركـي  الإقليمـي  الـدور  تحديـد  ب- 
مـن قبـل الإدارة الأمريكية الجديـدة، فهي قد 
تعتمد عى تركيا بشكل كبر في آسـيا الوسطى، 
)آسـيا  عـن  يتحدثـون  الآن  والأمريكيـون 
الوسطى الكرى( فيما يغيب )الرق الأوسط 
الكبر أو الجديد( وبالتالي ستشكل تركيا منصة 
الانطـلاق إلى تحقيـق ذلـك، وسـتكون بمثابة 
الركيـزة الإسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه آسـيا 

الوسطى. )33(

ج-  فشل المحـاولات التركية بالانضمام 
إلى الاتحاد الأوربي سيكون عائقًا أمام بروز أي 

دور إقليمي تركي.

د-  ازدياد حساسـيات القوى الإقليمية 
الأخـرى، مثـل إيـران، ومـر، والسـعودية 
سـيحد مـن فاعليـة الـدور التركـي في منطقـة 

الرق الأوسط.

ه-  عـدم قدرة تركيا عـى تحقيق الموازنة 
في علاقاتهـا  بـين )إسرائيـل( وتعاطفهـا مـع 
الحركـات الإسـلامية، ولاسـيما حركـة حماس 
يفقدها خاصية التوازن في العلاقة بين المعتدلين 
والمتشددين في المنطقة، إذ إن وقوفها عى مسافة 
متسـاوية منهما يجعلها في موقع موازن عى نحو 

يدعم دورها الإقليمي.

سـورية  عـى  التركـي  الانفتـاح  إن  و- 
وتطويـر علاقاتهـا معهـا سـينعكس سـلبًا عى 

لاغتيـال نائب رئيس الـوزراء التركي )بولنت 
أرنت(، وهو ما اسـتدعى مجلس الأمن القومي 
ببحـث تورط الجيش بالتآمر ضد الحكومة.)  ( 

وهذا يعني العودة إلى الوراء.

إخفـاق حكومة أردوغـان في تحقيق  ج- 
المصالحة مع الأكـراد وهذا يضع الحكومة أمام 
امتحان عسر مع المؤسسة العسكرية التي تريد 
القضـاء عى حـزب العمال الكردسـتاني وعدم 

إعطاء الحقوق الكاملة للأكراد.

العلمانيـين  بـين  الـراع  ازديـاد  د- 
العرقـي  والإسـلاميين، إضافـة إلى الانقسـام 
التحديـات  بـين الأتـراك والأكـراد، وتفاقـم 
الاقتصادية بالشكل الذي يؤثر سلبًا في أي دور 

إقليمي.

فشـل تركيـا في تقديـم نفسـها بدور  ه- 
الجسر للتفاهم بين الرق والغرب.

تضاؤل الأهمية الإسـتراتيجية لتركيا  و- 
لدى الولايات المتحدة.

ز-  الرفـض العـربي للـدور التركي برمته، 
وحـدوث توافـق عربي-عربي عـى لفظ الدور 

التركي والاستغناء عنه.

3. المسار الثالث: محدودية الدور التركي

يركز هذا المسار عى افتراض مفاده أن الدور 
ـا أو محدودًا لعـدم قدرة  التركـي سـيكون ثانويًّا
تركيا عى القيام بدور فاعل في القضايا الكرى، 
ولاسـيما قضية الراع العربي الإسرائيي، وأن 
هناك لاعبين إقليميين منافسين لتركيا في منطقة 
الـرق الأوسـط، إضافة إلى تركيـز تركيا نحو 
مناطق أخرى، مثل البلقـان وقرص والقوقاز 

لها أهمية أكر من الرق الأوسط لدى أنقرة. 
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والملف النووي الإيراني، والعلاقات مع سوريا، 
وهـي كذلك طـرف مشارك في قضايـا إقليمية 
عديـدة أخرى فيـما يتجاوز حدودهـا المباشرة. 
لكن الطبيعة المعقـدة، والممتدة لقضايا المنطقة، 
وتعقيدات الداخل التركي تجعل الدور التركي 
−عى نشاطه− مقيدًا بعوامل ذاتية، ومعطيات 
خارجيـة، وأدوار ومواقـف أطـراف أخـرى، 
بعضهـا مبادر ويطرح تصـورات ومروعات 
مخالفـة للرؤيـة التركيـة، وبعضهـا يتعـين عليه 
النهوض بمسـؤولياته قبل الرهان عى الأدوار 

التركية أو الارتهان بها.
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الخاتمة:
من العرض السـابق يتضح بجلاء الحضور 
التركي الفاعل في الرق الأوسط وتعدد أبعاد 
الأدوار التركية في الرق الأوسط وما واجهته 
مـن تحديـات وصعوبـات، وبخاصـة في ظـل 
ثـورات الربيـع العـربي، بحيث إن اسـتمرارية 
الـدور التركـي وتطـوره في المسـتقبل مرهـون 
بالعوامـل الحاكمة له والضغـوط التي تواجهه 
وكيفية معالجتها له، ولاسيما مع صعوبة الحفاظ 
عـى الصيـغ التوافقيـة التـي تطرحهـا حكومة 
العدالـة والتنمية بين سـعيها لتحقيق مصالحها 
الوطنية من جهـة، ودورها كحليف للولايات 
المتحـدة والغـرب مـن جهـة ثانيـة، والترويج 
تحقيـق  إلى  يسـعى  إقليمـي  كفاعـل  لدورهـا 
الاسـتقرار ومصالـح المنطقـة ككـل مـن جهة 
ثالثة، مع تأكيد عدم التعارض بين هذه الأبعاد 
وتكاملهـا مـع بعضهـا البعض.وبالتـالي لابـد 
من التقييـم الموضوعـي للدور التركـي، بعيدًا 
عـن التعويل عليه بشكل كامـل، أو تجاهله، أو 
التحفـز ضده. فتركيا − بحكم الجوار الجغرافي 
عى الأقل –تمثل طرفًا أصيلًا في بعض القضايا 
التي تدور عى حدودها، مثل المسـألة العراقية، 

الدور الاإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي
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